
عدنان علي

مــع اقتــراب تصفيــة »أمــاك داعــش« فــي 
ــة  ســوريا والعــراق ، تتصــارع القــوى المحلي
ودوليــة  إقليميــة  قــوى  مــن  المدعومــة 
وتحتــدم  »الترِكــة«،  هــذه  علــى  للســيطرة 
البــاد  وســط  فــي  خــاص  بشــكل  المعــارك 
ــى محافظــة درعــا  ــدّ ســريعاً إل وشــرقيها لتمت
الجنــوب والتــي تشــكل معاركهــا مــن  فــي 
سياســيةّ(  )جغرافيـّـة-  جيبولوتيكيــة  ناحيــة 
ــع  ــدود م ــث الح ــرق حي ــارك الش ــداداً لمع امت
ــغ  ــام بال ــى باهتم ــي تحظ ــراق والأردن الت الع
ــد  ــي تري ــران الت ــا إي ــي مقدمته ــوى عــدة ف لق
ــى البحــر المتوســط عبــر العــراق  الوصــول إل
وســوريا، فعمــدت بعــد إســكات كثيــر مــن 
الجبهــات فــي محيــط دمشــق وحمــاة واللاذقيــة 
إلــى دفــع المزيــد مــن قــوات نظــام الأســد 
ــة الســورية  ــى البادي وعناصــر الميليشــيات إل
وإلــى الجنــوب لملاقــاة قــوات الحشــد الشــعبي 
ــي. ــن الطــرف العراق ــدود م ــى الح ــة إل القادم
الولايــات  بقيــادة  الدولــي  التحالــف  أمــا 
المتحــدة  فهــو يســعى إلــى الحــد مــن هــذا 
روســيا،  تدعمــه  الــذي  الإيرانــي  التمــدد 
ويعمــل علــى دعــم قــوى محليــة مثــل »قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة« وفصائــل محــدودة تتبــع 
للجيــش الســوري الحــر مثــل »قــوات مغاويــر 
الثــورة« وقــوات الشــهيد أحمــد العبــدو«  و« 

ــرقية«. ــود الش ــش أس جي
 

الفصل الأخير
لكــن المعركــة الأكثــر ســخونة التــي بــدأ فصلهــا 
الأخيــر قبــل أيــام هي معركــة الرقة، حيــث تندفع 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة »قســد« المدعومــة 
بغطــاء جــوي كثيــف من جانــب طيــران التحالف 
الدولــي إلــى داخــل المدينــة عبــر هجــوم شــنته 
مــن 6 محــاور؛ الشــمال والشــرق والغــرب، 
الســيطرة  مــن  قليلــة  أيــام  خــال  وتمكنــت 
ــة  ــة والروماني ــزرة والدرعي ــاء: الج ــى أحي عل
والســباهية الواقعــة فــي الجهــة الغربيــة لمدينــة 
ــم  الرقــة، مــع قتــل عشــرين عنصــراً مــن تنظي

ــات.  ــال المواجه »داعــش« خ
كمــا أكــدت مصــادر مرتبطــة بـــ« قســد« أن 
مقاتلــي الأخيــرة تقدمــوا إلــى منطقتــي الحائــط 
الأثــري وبــاب بغــداد شــرقي الرقــة، عقــب 
ســيطرتهم علــى حيــي المشــلب والصناعــة 
وســط اشــتباكات مــع مقاتلــي التنظيــم انتقلــت 
ــن  ــض م ــل أبي ــارع ت ــس وش ــي الأندل ــى ح إل
الجهــة الشــمالية للمدينــة، بعــد الســيطرة علــى 
ــم  ــر التنظي ــرة عناص ــذرة ومحاص ــع ال صوام

ــوب. ــع الحب داخــل صوام
ــف  ــرات التحال ــع شــن طائ ــك م ــن ذل وتزام
الدولــي المزيــد مــن الغــارات الجويــة علــى 
ــي  ــة، اســتخدم ف ــي المدين ــاء الســكنية ف الأحي
تلــك  خاصــة  الأبيــض،  الفوســفور  بعضهــا 
تتمة صفحة 03التــي اســتهدفت أحيــاء الســباهية والرومانيــة 

ألم يحنْ وقت 
إغلاق »باب 

الحارة«؟

الخناق يضيق على »داعش«.. ومعارك »توزيع الحصص« تحتدم

أنفقوا الكثير وحصلوا على القليل
أندية كبرى فشــلت في تحقيق 

أهدافها بنهاية الموســم

سحب البطاقات الأمنية
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والابتزاز المتاجرة 

مع استمرار أزمة القمح في سوريا 
صراع على موســم الحسكة 
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تفاصيل صفحة 02

والمنظمــات  الخيريــة  الجمعيــات  تســاهم 
الإنســانية بمســاعدة الفقــراء والنازحيــن فــي 
المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، 
متطلبــات شــهر رمضــان  لتعيلهــم علــى 
الشــهر  هــذا  فــي  تكثــر  كمــا  المبــارك، 
المتصدقيــن  مــن  والمعونــات  الصدقــات 
وبعــض الأغنيــاء من الســوريين المتواجدين 
ــع الســلل  ــح توزي ــك يصب ــاد، لذل خــارج الب

ووجبــات  الماليــة  والمســاعدات  الغذائيــة 
الإفطــار الجاهــزة للصائميــن مشــهداً معتــاداً.

 
جهد ضائع

الكثيــر مــن  كمــا فــي كل عــام جهــزت 
ــة  ــات العامل ــة والمنظم ــات الخيري الجمعي
ــد  ــكل جي ــها بش ــي نفس ــأن الإغاث ــي الش ف
الأشــخاص  لمئــات  المســاعدة  لتقــدم 
بريفــي حمــاة الشــمالي والغربــي خــال 

المبــارك. شــهر رمضــان 

ويقــول هــادي اليوســف الناشــط الإغاثــي 
عــدد  توفيــر  »تــم  إنــه  حمــاة،  بريــف 
ــاعدات  ــة والمس ــلل الغذائي ــن الس ــر م كبي
الماليــة التــي لا بــأس بهــا علهّــا تكفــي 
الأهالــي ولــو لبضعــة أيــام مــن الشــهر«، 
ــات  ــن المنظم ــر م ــن الكثي ــتدرك »لك ويس
الإنســانية لــم تســتعدّ بالشــكل المطلــوب 
الغذائيــة  المــواد  تلــك  وحفــظ  لتخزيــن 
خاصــة مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة فــي 

فصــل الصيــف...
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كانــت فرحــة الشــارع الســوري لا توُصف، 
عندمــا علــمَ بأنــه ســيتم تصويــر جــزءٍ 
ــاب  ــة الشــامية »ب ــانٍ مــن مسلســل البيئ ث
الحــارة«، وذلــك عقــب النجــاح الكبيــر 
الــذي حققّــه الجــزء الأول محليــاً وعربيــاً.
بـُـثَّ  فــي ذلــك الموســم الرمضانــي، 
وحــاز  المسلســل،  مــن  الثانــي  الجــزء 
ــن  ــم م ــى الرغ ــن عل ــى رضــا المتابعي عل
أنــه لــم يكــن بالمســتوى الفنــي والدرامــي 
الأول،  الجــزء  فــي  عليــه  كان  الــذي 
حينــذاك كان مــن المفتــرض أن يطــوي 
مخــرج العمــل صفحــة »بــاب الحــارة« 
الصيــت  لكــن  الجزئيــن،  عــرض  بعــد 
الذائــع والانتشــار الــذي حققّــه الجــزء 
ــاع  ــرى صنّ ــابات وأغ ــر الحس ــي غيّ الثان

بالمتابعــة. العمــل 

والقادســية غربــي مدينــة الرقة، وحــي البتاني 
وإصابــة  مقتــل  عــن  أســفر  مــا  شــرقيها، 
عشــرات المدنييــن، وقــد اعتــرف التحالــف 
ــتخدامه  ــدة باس ــات المتح ــوده الولاي ــذي تق ال
الأبيــض  الفوســفور  علــى  تحتــوي  ذخائــر 
معتبــراً أن ذلــك تــمّ بمــا يتناســب مــع المعاييــر 
»بحســب  التحالــف:  بيــان  وقــال  الدوليــة، 
قواعــد الاشــتباك فــي النزاعــات المســلحة، 
ــف  ــض لكش ــفور الأبي ــر الفوس ــتخدم ذخائ تسُ

الســتائر الدخانيــة وعمليــات التمويــه وتحديــد 
المواقــع والعلامــات«.

مــن جهتــه، قــال ناطــق عســكري باســم 
النظــام  طيــران  إن  الأســد  نظــام  قــوات 
دمــر  الروســي  الطيــران  مــع  بالتعــاون 
ــاً  ــم »داعــش« كان قادم ــراً لتنظي ــاً كبي رت
علــى  »البغالــة«  باتجــاه  الرقــة  مــن 
طريــق الســخنة - ديــر الــزور، موضحــاً 
تدميــر  عــن  أســفر  الجــوي  الهجــوم  أن 

ــات مــن ضمنهــا مفخخــات  »عشــرات الآلي
ويعتبــر  للتنظيــم،  متنقلــة  ومشــافٍ 
هــذا الرتــل مــن أكبــر الأرتــال التــي تــم 

المصــدر. بحســب  تدميرهــا«، 
تنظيــم  إن  ناشــطون  قــال  ذلــك،  إلــى 
ــة  ــع نحــو 100 ســيارة مدنيّ »داعــش« من
مــن النــزوح خــارج مدينــة الرقــة هربــاً 
العســكرية،  والعمليــات  القصــف  مــن 
أحرقــوا  التنظيــم  عناصــر  أن  وأوضحــوا 

ــا  ــاث، فيم ــة بالأث ــيارات المحمل ــض الس بع
اعتقلــوا عــدداً مــن الأهالــي واعتــدوا علــى 

بالضــرب. آخريــن 
ويشــير الناشــطون إلــى توقــف الحيــاة 
فــي مدينــة الرقــة مــع إغــاق معظــم المحــال 
بينمــا  الإنترنــت،  وصــالات  التجاريــة، 
والاتصــالات  والكهربــاء  الميــاه  توقفــت 
بشــكل كامــل، وســط نقــص كبيــر بالمــواد 

المحروقــات. وانعــدام  الغذائيــة 

إن  ناشــطون  قــال  متصــل،  ســياق  فــي 
قريــة   16 علــى  ســيطرت  النظــام  قــوات 
انســحاب  بعــد  الرقــة،  غربــي  وبلــدة 
تنظيــم »داعــش« دون أي اشــتباكات بيــن 
قــوات  باتــت  التقــدم  وبهــذا  الجانبيــن، 
الديمقراطيــة«  ســوريا  و«قــوات  النظــام 
تتقاســمان الســيطرة علــى الريــف الغربــي 
فــي  التنظيــم  نفــوذ  للرقــة، فيمــا انحصــر 

الغربــي. الجنوبــي  الريــف 

ــة  ــد حمل ــام الأس ــنّ نظ ــام 2013 ش ــي ع ف
الحســن  ســهيل  قادهــا  ضخمــة  عســكرية 
ــق  ــب بـــ »النمــر«، بهــدف إيجــاد طري الملقّ
مناطــق  كانــت  حيــث  حلــب،  إلــى  بــري 
النظــام فيهــا معزولــة بشــكل شــبه كامــل، 
ســيطرة  مناطــق  رقعــة  اتســاع  نتيجــة 

آنــذاك. المعارضــة 
وعقــب معارك اســتمرّت لأشــهر، تمكّــن النظام 
ــلمية  ــة الس ــن مدين ــرّ م ــقٍ يم ــح طري ــن فت م

بريــف حمــاة الشــرقي نحــو أثريــا ثــم خناصــر، 
وبعدهــا قــرى ريــف الســفيرة، ثــم حــيّ الشــيخ 

ســعيد وأخيــراً العامريــة فمدينــة حلــب.
ــو  ــام نح ــذاً للنظ ــق منف ــكّل الطري ــا ش وفيم
وضمــان  قواتــه  لإمــداد  وشــرياناً  حلــب 
اســتمرار تدفــق المــؤن والمقاتليــن، فإنــه كان 
أيضــاً مســرحاً دائمــاً لجريمــة متكــررة ألا وهــي 
الخطــف، وبــات التعــرض للمــارّة المدنييــن 
وســلبهم وابتزازهــم يتــمّ بشــكلٍ مافيــوي منظّم، 
ــي  ــق ف ــرور الطري ــون م ــث اســتغل الخاطف حي

ــرة. ــة ووع ــق نائي مناط

عمار الحلبي

تفاصيل صفحة 05

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

الإدارة الســيئة والســرقات تحــرم أهالــي حمــاة مــن حصصهــم الإغاثيــة

فــي   24/05/2017 الأربعــاء  ليلــة  تكــن  لــم 
الخليــج العربــي عمومــاً كســابقاتها مــن الليالــي 
ــة  ــة للبورص ــهد متابع ــي تش ــة الت ــة الوادع الهادئ
ــارة،  ــح والخس ــال والرب ــرك رأس الم ــة تح لمعرف
إذ كســرت أخبــار قناتــي العربيــة وســكاي نيــوز 
المشــغولين،  عمــل  وعطلــت  المتأمليــن  صمــت 
ــر«،  ــة قط ــة دول ــي سياس ــر ف ــل، »تغيّ ــر جل فالأم
ــذي  ــم بــن حمــد آل ثانــي ال ــر تمي تصريحــاتٌ للأمي
حضــر حفــل تخريــج دفعــة عســكرية فــي قطــر، ولم 
ــة  ــي سياس ــر ف ــول أي تغيي ــفة ح ــت ش ــس ببن ينب

الدولــة وتوجهاتهــا! 

طريق خناصر.. حالات خطف 
العقيد محمــد أبو خير العطارمتكررة وعصابات تجني الملايين

ــي وعسكري محلل سياس

صدى الشام
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العقيد محمــد أبو خير العطار
ــي وعسكري محلل سياس

الأزمة الخليجية.. إلى أين؟

 24/05/2017 الأربعــاء  ليلــة  تكــن  لــم 
ــن  ــابقاتها م ــاً كس ــي عموم ــج العرب ــي الخلي ف
الليالــي الهادئــة الوادعــة التــي تشــهد متابعــة 
للبورصــة لمعرفــة حركــة رأس المــال والربــح 
ــة  ــي العربي ــار قنات والخســارة، إذ كســرت أخب
المتأمليــن وعطلــت  نيــوز صمــت  وســكاي 
ــي  ــر ف ــل، »تغيّ عمــل المشــغولين، فالأمــر جل
للأميــر  تصريحــاتٌ  قطــر«،  دولــة  سياســة 
ــل  ــر حف ــذي حض ــي ال ــد آل ثان ــن حم ــم ب تمي
تخريــج دفعــة عســكرية فــي قطــر، ولــم ينبــس 
فــي سياســة  تغييــر  أي  حــول  ببنــت شــفة 

الدولــة وتوجهاتهــا! 
ــوى التصريحــات  ــي محت ــت المشــكلة ف كان
التــي تمجــد إيــران وتعتبرهــا ذات ثقــل إقليمــي 
تعتبــر  ولا  تجاهلــه،  يمكــن  لا  وإســامي 
ــد معهــا مــن الحكمــة بشــيء، خاصــة  التصعي
فــي  الإســتقرار  تضمــن  كبــرى  قــوة  أنهــا 
ــه قطــر مــن  المنطقــة، وهــو مــا تحــرص علي

أجــل اســتقرار الــدول المجــاورة.
مــا تضمّنــه البيــان المــزوّر لــم يتوقــف علــى 
ذلــك بــل قــال إن قطــر ترغــب فــي تحقيــق 
الســام العــادل بيــن حمــاس الممثــل الشــرعي 
للشــعب الفلســطيني وإســرائيل بحكــم تواصلها 

المســتمر مــع الطرفيــن.
بــل  الخليجــي  الشــارع  راح  ذلــك  أمــام 
صغــر  علــى  قطــر  فدولــة  يغلــي،  العربــي 
كثيــرة  امتــدادات وتشــعبات  لهــا  مســاحتها 
فــي سياســتها، فــي حيــن ســارعت قطــر لنفــي 
الأخبــار المكذوبــة المنســوبة إلــى أميرهــا فــي 
ــا  ــر خارجيته ــا ســارع وزي ــان رســمي، كم بي
ــع  ــراق موق ــدت اخت ــث أك ــان حي ــب البي لتكذي
ــر«  ــل »هاك ــن قب ــة الرســمية م ــاة القطري القن
ــتلاحق  ــا س ــت أنه ــه، وأعلن ــم قرصنت ــن ث وم
المســؤولين عــن عمليــة القرصنــة وتقاضيهم.

كان التباين واضحاً 
بين ما صدر عن وزارة 

الخارجية الأمريكية 
حيال الأزمة الخليجية 
ورغبتها بالتعاون مع 

دولة قطر في التصدي 
للإرهاب، وبين الرئيس 

ترامب الذي دعا 
قطر لوقف تمويلها 

للجماعات المتطرفة.

إلا أن الحملــة الإعلامية الســعودية والإماراتية 
ــم  ــل اشــتد أوارهــا وزاد ســعيرها ث ــم تهــدأ ب ل
ــرارات سياســية حازمــة  ــت أن تلتهــا ق مــا لبث
بقطــع العلاقــات الديبلوماســية مــع دولــة قطر، 

وإغــاق المنافــذ الجويــة والبريــة معهــا.
 

تضارب
الموقــف  فــي  التضــارب  ذلــك  لافتــاً  كان 
ــى  ــب عل ــدات ترام ــد تغري ــم تفِ ــي إذ ل الأمريك
بموقــف  المفضــل(  منبــره  )وهــو  تويتــر 

واضــح، فــا هــو اســتبعد قطــر مــن الإرهــاب، 
ولا هــو قطــع بدعمهــا لــه، ومــن ثــم فــي 
مرحلــة لاحقــة دعــا قطــر لوقــف تمويلهــا 
التصريحــات  هــذه  المتطرفــة،  للجماعــات 
خالفــت تصريحــات أمريكيــة متتاليــة تؤكــد 
ــى دعــم قطــر وتشــيد بموقفهــا وشــراكتها  عل

فــي الحــرب علــى الإرهــاب .
فهــذه وزارة الخارجيــة الأمريكيــة تؤكــد أن 
ــع  ــاون م ــى التع ــع إل ــدة تتطل ــات المتح الولاي
دولــة قطــر فــي التصــدي للإرهــاب، وهــذا 
مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريكــي يقــول إن 
أمريــكا تنظــر لقطــر باعتبارهــا شــريكاً فــي 

ــاب.  ــة الإره ــود محارب جه
متباينــة  الأمريكيــة  السياســة  كانــت  لقــد 
بيــن الإدارة والرئيــس فبينمــا كان الرئيــس 
ــه  ــت إدارت ــةً، كان ــر واضــح بداي ــي غي الأمريك
واضحــة تجــاه حلحلــة الأزمــة مؤكــدة شــراكتها 
مــع قطــر، إلا أن الرئيــس ترامــب غيّــر موقفــه 
إلــى داعــم لحــل الأزمــة عارضــاً مســاعدته فــي 
التدخــل بيــن المتنازعيــن حتــى أنــه عــرض 
إمكانيــة اجتمــاع الجميــع فــي البيــت الأبيــض.

  
كرة الثلج تكبر

التعاطــي الروســي مــع الأزمــة فجــاء  أمــا 

بــارداً متنصــاً مــن بحــث الموضــوع مــن 
ــة  ــر الخارجي ــره وزي ــث اعتب ــه حي ــن أصل عي
خليجيــاً  شــأناً  لافــروف  الروســي ســيرغي 

داخليــاً ليــس لروســيا علاقــة بــه. 
ومــن الغريــب فيمــا صدر مــن مواقــف دولية 
أن إســرائيل هــي الدولــة الوحيــدة التــي عبــرت 

عــن ســعادتها بوقــوع الأزمــة الخليجية.  
وبعــد إعــان الســعودية سلســلة إجــراءات 
لهــذه  عديــدة  دول  انضمــت  قطــر،  بحــق 
البحريــن  لتشــمل  الدبلوماســية  القطيعــة 
المالديــف   وجــزر  سيشــل  وجــزر  ومصــر 
ثــم  ســعودياً(  الممولــه  الــدول  )وهــي 
موريتانيــا والأردن وغيرهــا، وهــذا مــا شــكل 
ســابقة عربيــة خطيــرة جــداً، إذ لــم تقطــع 
تلــك الــدول علاقاتهــا بهــذا الشــكل مــع بشــار 
الأســد الــذي قتــل الســوريين وهجرهــم ودمــر 
ســوريا بالكامــل عــدا عــن تســليمه ســوريا 

وللــروس. لإيــران  مقدراتهــا  وكل 
وفــي مواجهــة هــذه الأزمــة بــدأت التحــركات 
خليجيــاً لإطــاق وســاطة كويتيــة لــرأب الصــدع 
وتهدئــة الأمــور بيــن الأخــوة في الخليــج، ولكن 
التجــاوب مــع هــذه المبــادرة لــم يــأتِ بنتائج كما 
كان متوقعــاً، ومــا زاد الطيــن بلــه أن المشــكلة 
لــم تقــف عنــد هــذا الحــد بــل تــم اختــراق 

ــة  ــارات العربي ــي لســفير الإم ــد الإلكترون البري
ــد  ــة، وق ــي واشــنطن يوســف العتيب المتحــدة ف
بــث موقــع انترســبت الإلكترونــي المتخصــص 
بالصحافــة الاســتقصائية نمــاذج مــن مراســات 
الســفير يكشــف فيهــا عن تنســيق الإمــارات مع 
مؤسســات موالية لإســرائيل، والســعي لتشــويه 
وكشــفت  لأمريــكا،  كحليفــة  قطــر  صــورة 
تركيــا  ضــد  إماراتيــاً  تحريضــاً  المراســات 

ــت.  ــاس والكوي وحم
كمــا شــارك موقــع هــاف بوســت الأمريكــي 
ــدة مــن رســائل الســفير  بنشــر مجموعــة جدي
العتيبــه، كشــفت ســعيه للتأثيــر علــى السياســة 

الخارجيــة الأمريكيــة وتشــويه صــورة قطــر.
  

حلفان جديدان 
أثبتــت المجريــات أن الإمــارات والســعودية 
والبحريــن يرغبــون فــي تصعيــد الأزمــة ورفــع 
وتيرتهــا لأعلــى درجــة ليتــم اســتثمارها حتــى 
ترضــخ قطــر لمطالبهــم التــي أعلنــوا عــن 
ــن  ــا أعل ــن م ــن بي ــا، وكان م ــر منه جــزء كبي
ــة  ــة التابع ــر الإعلامي ــة بإغــاق المناب المطالب
لقطــر، وطــرد جميــع قــادة الإخــوان المســلمين 
وملاحقــة  لحمــاس،  التابعــة  والشــخصيات 
قرابــة 18 مؤسســة ومنظمــة خيريــة إنســانية 

و58 شــخصية مــن كبــار الشــخصيات العلميــة 
ــذ هــذه المطالــب  ــم اشــتراط تنفي والدينيــة، وت

ــة مفاوضــات. ــل الشــروع بأي قب

ما فاقم الأزمة اختراق 
البريد الإلكتروني 

لسفير الإمارات العربية 
المتحدة في واشنطن 

يوسف العتيبة، وما 
كشفته مراسلات 

السفير من تنسيق 
إماراتي مع مؤسسات 

موالية لإسرائيل، 
والسعي لتشويه 

صورة قطر، والتحريض 
على تركيا وحماس 

والكويت.

لكــن أغــرب الإجــراءات التــي تــم اتخاذهــا 

ــى  ــم التعاطــف مــع قطــر عل ــون تجري هــو قان
والتهديــد  الإجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
ــت  ــن يثب ــنوات لم ــى 5 س ــن 3 إل ــجن م بالس

عليــه جــرم التعاطــف.
دول  بــرزت  الأخــرى  الضفــة  وعلــى 
ــا والباكســتان حيــث  مســاندة لقطــر مثــل تركي
ــا يســمح لأنقــرة  مــرر البرلمــان التركــي قانونً

بإرســال جنــود أتــراك إلــى قطــر. 
جاهزيتهــا  عــن  باكســتان  أعلنــت  كمــا 
لإرســال عشــرة آلاف جنــدي إلــى قطــر وبهــذا 
أرض  علــى  جديديــن  حلفيــن  تشــكيل  تــم 
والإمــارات  الســعودية  العربيــة؛  الجزيــرة 
والبحريــن ومصــر وباقــي الــدول المتعاطفــة، 
وقطــر ومعهــا تركيــا وباكســتان، كمــا أعلنــت 
ــتعدادها  ــر واس ــع قط ــا م ــن تعاطفه ــران ع إي
ــة حاجــات الســوق القطــري مــن المــواد  لتلبي

الغذائيــة والخضــار.  
فــي النهايــة وعلــى الرغــم مــن أن الأزمــة 
غيــر مرشــحة فــي المــدى المنظــور لتتطــور 
ــل  ــزال تتفاع ــا ت ــكرة، وم ــة العس ــى مرحل إل
إقليميــاً ودوليــاً، فــإن التركيــز يبقــى علــى 
ســؤال مهــم وهــو: مــن المســتفيد مــن كل 

ــا يجــري؟  م

1000 عنصر من »حزب الله« إلى دير الزور.. وضباط النظام مستاؤون من تعاظم دوره 

تســتكمل ميليشــيا حــزب الله اللبنانيــة عمليــات 
نقــل عناصرهــا مــن عــدّة مواقــع لهــا فــي 
الأولــى  أساســيتين،  جبهتيــن  إلــى  ســوريا 
ــدأت  ــي ب ــزور الت ــر ال ــي دي ــة ف ــة البادي جبه
المعــارك فيهــا بوتيــرة متســارعة، والثانيــة 
ــوب الســوري )درعــا – القنيطــرة(. ــي الجن ف
الناشــط  الديــري،  محمــد  أبــو  ويؤكّــد 
ــدى  ــزور لـــ ص ــر ال ــة دي ــن مدين ــي م الإعلام
الشــام أن حــزب الله نقــل 12 ســرية مــن مقاتلي 

يقــارب 1000 عنصــر  مــا  أي  »التدخــل«، 
جديــد، إلــى ديــر الــزور، وغالبيــة تلــك العناصر 
هــم مــن المقاتليــن الذيــن شــاركوا فــي معــارك 
توســيع  بهــدف  وذلــك  والزبدانــي،  مضايــا 
نفــوذه والتجهيــز للمعركــة التــي يخوضهــا 
ــوات  ــى ق ــق عل ــع الطري ضــد »داعــش« ليقط
المعارضــة والتــي تريــد الدخــول عبــر الحــدود 

ــزور. ــر ال ــى دي ــول إل ــة للوص الأردني
 

تذمر 
لكــن مشــاركة حــزب الله بهــذا الحجــم والــدور 

الواضــح فــي معــارك الباديــة الســورية لــم 
تــرُقْ لكثيــر مــن الضبــاط الســوريون فــي 
ــن   ــا اتضــح م ــو م ــام الأســد، وه ــوف نظ صف
ــي  ــة ف ــي المعارض ــد مقاتل ــراق أح ــال اخت خ
اللاســلكي  أجهــزة  لتــرددات  الــزور  ديــر 
ورصــده  هنــاك،  النظــام  بقــوات  الخاصــة 
ــش  ــي جي ــن ســوريين ف ــن ضابطي ــة بي لمكالم

النظــام تــم التنصــت عليهــا.
ويلفــت الناشــط أبــو محمــد الديــري إلــى أن 
ــرا عــن اســتيائهما مــن  ــن عبّ ــن الضابطي هذي
الوضــع الحالــي، وتســلط عناصــر وضبــاط 
حــزب الله ودوره فــي العمليــات العســكرية، 

بأنهــم  أنفســهم  لإظهــار  مقاتليــه  وســعي 
متناســين  المعركــة،  هــذه  علــى  القائمــون 
النظــام  جيــش  وعناصــر  ضبــاط  جهــود 
وعشــرات القتلــى الذيــن يســقطون كل يــوم 
فــي مواجهــة »داعــش« دون أن يأبــه بهــم 
أحــد، بينمــا »يقُيــم مصــرع واحــد مــن حــزب 

الله الدنيــا«، حســب تعبيــره.
ومــن مفارقــات هــذه المكالمــة التــي تــم 
رصدهــا أن أحــد الضابطيــن أبــدى حســرته 
علــى أيــام حافــظ الأســد، الــذي كان يتحكــم 
ــام  ــه-  وليــس كهــذه الأي ــران -بحســب رأي بإي
جميــع  بــه  تحكمــت  الــذي  بشــار  بوجــود 

الإيرانيــة  للضغــوط  وخنوعــه  العالــم،  دول 
وقواتهــا، علــى حــد تعبيــر الضابــط.

  
تهكم وسخرية

وتضمنــت المكالمــة أيضــاً التعبيــر عــن غضــب 
عناصــر النظــام والضبــاط بالعمــوم مــن التعامل 
ــه مــن  ــذي يتعرضــون ل ــي والعنجهــي ال الفوق
فالأمــر  الله،  حــزب  ميليشــيا  عناصــر  قبــل 
والقــرار لعناصــر الحــزب، بالإضافــة لحصولهم 
ــى أفضــل الطعــام والشــراب، والإســعافات،  عل
فضــاً عــن العبــارات التهكميــة التــي توجّــه كل 
يــوم مــن قبــل مقاتلــي الحــزب لضبــاط وأفــراد 
قــوات النظــام والتــي توحــي بعــدم ثقــة الحــزب 
بــولاء وكفــاءة هــذه القــوات فــي مثــل هــذه 
المعــارك، والإشــارة إلــى أن »أهــم المعــارك لــم 
تكــن ستحســم دون تدخــل حــزب الله ومقاتليــه 
الذيــن بإمكانهــم تحريــر ســوريا بأكملهــا إن 
أصــدر حســن نصــر الله أمــراً بذلــك«، علــى حــد 

تعبيــر المتحدثيــن فــي المكالمــة.

كشف رصد إحدى 
المكالمات بين 

ضباط النظام عن 
حجم الاستياء من 
مشاركة حزب الله 

في معارك البادية 
السورية ودوره فيها، 

في مقابل تناسي 
جهود عناصر النظام 

وعشرات القتلى الذين 
يسقطون منهم كل 

يوم في مواجهة 
»داعش«.

مــن  الســخرية  العبــارات،  تلــك  وشــملت 
عمليــات التعفيــش والســرقة والنهــب التــي 

يقــوم بهــا الجنــدي الســوري عقــب كل ســيطرة 
يفرضهــا حــزب الله.

 
عبرّ الضابطان خلال 

المكالمة عن الغضب 
لدى عناصر النظام 

عموماً من التعامل 
الفوقي والعنجهي 

الذي يتعرضون له من 
قبل عناصر ميليشيا 
حزب الله، فضلًا عن 

حصول مقاتلي الحزب 
على ميزات عديدة على 

حساب قوات النظام.
 

إن استمرّ الوضع كذلك
ــن  ــط ع ــه الناش ــا نقل ــدلاً فيم ــر ج ــى الأكث يبق
العبــارات  إحــدى  هــو  المكالمــة  فحــوى 
المتبادلــة بيــن الضابطيــن، والتــي كان مفادهــا 
أنــه »إذا اســتمر الحــال كذلــك فإنهم ســيعمدون 
ــال  ــة وإفش ــي البادي ــزب ف ــة الح ــال مهم لإفش
ذلــك  كلفّهــم  لــو  حتــى  بأكملهــا«  المعركــة 
ــى  ــال عل ــن بالقت ــوا معنيي ــم ليس ــم، فه حياته
الجبهــات الأولــى مــع »داعــش«، وخســارة 
عشــرات الجنــود كل يــوم، ليظهــر الحــزب فــي 

ــر. ــو المنتص ــه ه ــة بان النهاي
وتعــد هــذه المكالمــة واحــدة مــن اتصــالات 
أخــرى تــم رصدهــا، وأظهــرت الخلافــات غيــر 
ــام وميليشــيا حــزب  ــوات النظ ــن ق ــة بي المعلن
الله، كمــا هــو الحــال فــي معــارك ريــف حمــاة 
ــى  ــات عل ــي شــهدت خلاف ــب، والت ــف حل وري
مســتويات عاليــة بيــن جنــود العقيــد »ســهيل 
ــن عناصــر الحــزب  الحســن« مــن جهــة، وبي
الحــرس  مــن  المعركــة  إدارة  ومســؤولي 

ــة أخــرى.  ــن جه ــي م ــوري الإيران الث

صدى الشام ـ يزن شهداوي

ُ

ّ
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علــى  والتســابق  الصــراع  يقــف  لا 
عنــد  الســورية  الباديــة  فــي  النفــوذ 
رغبــة بعــض دول المنطقــة بمنــع إيران 
مــن الحصــول علــى طريــق بــري مــن 
ــى الســاحل  ــى دمشــق أو إل ــران إل طه
إلــى  وصــولاً  أو  مــروراً  الســوري 
عاصمــة )ســورية المفيــدة( حمــص.
النظــام أعطــى روســيا امتيــازات 
عســكرية وباعهــا قواعــد لعشــرات 
والســاحل،  القلمــون  فــي  الســنين 
اقتصاديــة  ميــزات   إيــران  وأعطــى 
ــف  ــي ري ــفات ف ــم الفوس ــا مناج أهمه
ــا  ــن منحه ــاً ع ــرقي فض ــص الش حم
الحــج الدينــي إلــى دمشــق، فمــا الــذي 
تريــده إيــران وروســيا مــن الباديــة 
ومــا الــذي يريــده التحالــف )أمريــكا(؟
تأميــن  هــو  روســيا  تريــده  مــا 
ــا نظــام الأســد  قواعــد عســكرية باعه
فــي منطقــة القلمــون الشــرقي المتاخــم 
للباديــة، وتلــك القواعــد قريبــة مــن 
تنظيــم  كان  اســتراتيجية  مناطــق 
حمايتهــا  مهمــة  يتولــى  »داعــش« 
التقــدم  مــن  المعارضــة  منــع  عبــر 
الروســي  التحــرك  وجــاء  إليهــا، 
بشراســة بهــدف إبعــاد الفصائــل عــن 
التــال المحيطــة بمطــارات الضميــر 
والشــعيرات والســين، وذلــك بعــد طــرد 

لـــ »داعــش«. المعارضــة 
أمــا بالنســبة لإيــران فهــي علــى 
ــا لا تســتطيع خــرق  ــة بأنه ــة تام دراي
ــا الوصــول  خطــوط واشــنطن، ويهمه
تؤمّــن  اســتراتيجية  مناطــق  إلــى 
حصلــت  التــي  امتيازاتهــا  حمايــة 
عليهــا شــرقي حمــص، فضــاً عــن 
نحــو  بريــة  منافــذ  علــى  الحصــول 
ــدة  ــداد جدي ــوط إم ــر خط ــراق تعتب الع
ــل  ــارات لنق ــى مط ــا إل ــاج بعده لا تحت

الميليشــيات.
فهــي  التنــف  لقاعــدة  وبالنســبة 
مصلحــة أردنيــة - بريطانيــة فــي وضع 
قــدم فــي المنطقــة للاســتفادة منهــا 
ــوية  ــة تس ــام بأي ــال القي ــي ح ــاً ف لاحق
فــي ســوريا، والحصــول علــى المعبــر 
البــري الــذي يمكــن أن يمــرّ منــه فــي 
المســتقبل خــط ســكة حديــدي يصــل 
ــدة  ــون الفائ البصــرة بطرطــوس، وتك

ــران. ــت لإي ــة وليس ــه بريطاني من
أمــا فصائــل المعارضــة فســتكون 
دائمــاً ضحيــة تســوية مرتقبــة فــي 
الخاســر  لتصبــح  الباديــة  منطقــة 
الخاســر  كانــت  كمــا  فيهــا  الأكبــر 
التســويات  مــن  العديــد  فــي  الأكبــر 
ــدول وليــس  ــح ال ــق مصال ــة وف الدولي
وفــق مصالــح الشــعب الســوري أو 

الســورية. المعارضــة 
ــد  ــل المعتم ــن الواضــح أن الفصي م
)جيــش  التحالــف  قــوات  قبــل  مــن 
وغيــر  صغيــراً،  الثــورة(  مغاويــر 
قــادر وحــده علــى مواجهــة »داعــش« 
ــن  ــو كان بدعــم م ــزور ول ــر ال ــي دي ف
ــر  ــة دي ــا يرجــح أن معرك ــف، م التحال
الــزور ســتكون مــن نصيــب روســيا 
وســتجري  والميليشــيات،  والنظــام 
مــن عــدة محــاور انطلاقــاً مــن الباديــة 
وريــف حمــاة الشــرقي بعــد وصولهــم 
وقاعــدة  العراقيــة،  الحــدود  إلــى 

الزكــف هــي نقطــة الفصــل.
ــي  ــة ف ــل المعارض ــة فصائ ــا بقي أم
ــي  ــع ف ــر وتتموض ــد تنحس ــة فق البادي
القســم القريــب مــن الحــدود الســورية 
انتظــار  فــي  )الركبــان(  الأردنيــة 

المرتقبــة. التســوية 
ــد مصلحــة واشــنطن  ــا نقــف عن هن
التجــزيء  بمشــروع  المتمثلــة 
خفــض  مناطــق  وإنشــاء  والتقســيم 
ــة، حيــث ســتكون  ــر، وأخــرى آمن توت
ــع  منطقــة الركبــان منطقــة آمنــة لمن
ــا،  ــول إليه ــن الوص ــام م ــران النظ طي
وتكــون شــبه دويلــة أو ولايــة أو إقليــم 
ضمــن فدراليــة متوقعــة، ومركــز تلــك 
الولايــة والأقليــم هــو المخيــم الــذي 

ســتحميه قاعدتــا التنــف والزكــف.
واشــنطن لا تريــد منــع النظــام مــن 
الوصــول إلــى التنــف رغــم رغبتهــا 
ديــر  فــي  »داعــش«  تحــارب  بــأن 
الــزور عــن طريــق فصائــل معتدلــة 
مــن المعارضــة، لأنــه وببســاطة يمكــن 
ــر  ــي محافظــة دي للنظــام أن يتحــرك ف
الــزور مــن داخــل مطارهــا العســكري.
تصطــدم  أن  المحتمــل  مــن  هــل 
الباديــة  منطقــة  فــي  المشــاريع 
وتتحــول إلــى حــرب مفتوحــة وعلنيــة 
بيــن واشــنطن وروســيا وحلفائهــا؟ 
نعــم يمكــن وذلــك متوقــع، لكــن دائمــاً 
مــا تكــون المصالــح التــي تجمعهــم 
ــم،  ــي تفرقه ــك الت ــن تل ــر وأهــم م أكث
لذلــك يســعى كل طــرف منهــم إلــى 
مصالحــه  مــن  قــدر  أكبــر  كســب 
الممكنــة،  الخســائر  بأقــل  وتأمينهــا 
هــي  والأكبــر  الوحيــد  والخاســر 
فمعركــة  وبالتالــي  دائمــاً،  ســوريا 
الباديــة اليــوم هــي اســتنزاف لفصائــل 
قواعــد  هــددت  التــي  المعارضــة 

الشــرقي.  القلمــون  فــي  روســيا 

صراع في البادية 
السورية

جلال بكور

تصريحات

إضفــاء نهــج ترامــب في تعامل دول المنطقة مع بعضها أمــر بالغ الخطورة في منطقة تهزها الأزمات 
بالفعــل، إن صفقــات الأســلحة الهائلة التي أبرمها ترامب مــع دول الخليج تزيد من خطر الدخول في دوامة 

تســلح، وهذه سياسة خاطئة تماماً. 

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

الرئيــس رجــب طيب أردوغــان يتلقى اتصالاتٍ هاتفيــة مكثفة حول الأزمة الخليجية، ويبذل مســاعٍ لحلها 
قبــل حلــول عيــد الفطر، تركيا تقف بجانــب المظلومين أينما كانوا، ويجــب الحفاظ على روح الوحدة 

والســام في دول العالم الإسلامي.

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

اتفاقية ترســيم الحدود بين مصر والســعودية المعروفة إعلامياً باتفاقية تيران وصنافير، قد تم 
توقيعهــا بعــد 11 جولة من التفاوض بين البلدين، الاتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس الأســبق محمد 

حســني مبارك 27 لســنة 1990، بشــأن تنظيم الحدود البحرية، وهذا القرار لم يتضمن أي أساس 
الجزيرتين.  لمصرّية 

سامح شكري
وزير الخارجية المصري 

بشــار الأســد لا يمكن أن يســتمر في دوره كرئيس بعد كل ما فعله، ووجوده مشــكلة وليس طرفاً في حل 
قضية بلاده، لكن ليس كل شــيء بأيدينا ونحن لســنا دولة عظمى، وممنوع أن نُصاب بجنون العظمة، 

لذلــك نحن لن نصلّح كل أخطاء العالم. 

أفيجدور ليبرمان
وزير دفاع الكيان 

الصهيوني

الخناق يضيق على »داعش«.. ومعارك »توزيع الحصص« تحتدم
عدنان علي

تتمة:
تصادُم

النظــام  قــوات  أعلنــت  ذلــك،  غضــون  فــي 
العراقيــة  الســورية  الحــدود  إلــى  وصولهــا 
لأول مــرة منــذ ســنوات، ونشــرت وكالــة أنبــاء 
ــاً قالــت فيــه إن »وحــدات  النظــام »ســانا« بيان
ــى الحــدود  ــي الســوري تصــل إل الجيــش العرب
الســورية العراقيــة شــمالي شــرقي التنــف فــي 
عمــق الباديــة الســورية بعــد القضــاء علــى 
أن  غيــر  المنطقــة«،  فــي  داعــش  تجمعــات 
مصــادر فــي المعارضــة الســورية أكــدت أن 
قــوات النظــام والميليشــيات التــي تقاتــل معهــا، 
ــل غــراب«  ــور »ت ــي مح ــت ف ــت تقدم وإن كان
شــمالي شــرقي معبــر التنــف، إلا أنهــا مــا تــزال 
تبعــد نحــو 40 كيلومتــراً عــن الحــدود، مؤكــدة 
وأن  داعــش،  عناصــر  مــن  المنطقــة  خلــوّ 
ــا. ــن تســيطر عليه ــي م ــل المعارضــة ه فصائ
ــي قصفــت  ــف الدول ــرات التحال ــت طائ وكان
مــرات عــدة أرتــالاً عســكرية تتبــع ميليشــيات 
تقاتــل مــع النظــام وهــي تحــاول الوصــول إلــى 
الحــدود العراقيــة بالقــرب مــن منطقــة التنــف 

الحدوديــة بريــف حمــص الشــرقي.
وإثــر هــذه التطــورات، دخلــت المواجهــات 
ــدٍّ و«كســر  ــة تح ــة الســورية مرحل ــي البادي ف
عظــم« بيــن قــوات التحالــف الــذي تقــوده 
وإيــران  جهــة،  مــن  المتحــدة  الولايــات 
الأســد  نظــام  أي  الأرض،  علــى  ووكلائهــا 
وســط  أخــرى،  جهــة  مــن  والميليشــيات، 
إصــرار إيــران علــى وصــول وكلائهــا إلــى 
ــل  ــي مقاب ــرار أمريك ــة، وإص ــدود العراقي الح

علــى منعهــم مــن تحقيــق ذلــك.
ومــا يلفــت فــي معركــة الباديــة هــو توســع 
رقعتهــا لتشــمل مناطــق جديــدة بعيــداً عــن 
مناطــق الاحتــكاك الســابقة الواقعــة بيــن الجيــب 
الــذي تســيطر عليــه قــوات النظــام شــرقي 
ــار«، وحاجــز  ــة »الســبع بي ــي منطق حمــص ف
ظاظــا ومنطقــة التنــف علــى المثلــث الحــدودي 
الســوري – الأردنــي – العراقــي، حيــث عملــت 
قــوات التحالف على توســيع مناطق ســيطرتها، 
وأســقطت طائــرة إيرانيــة مــن دون طيــار فــي 
منطقــة تقــع خــارج نطاق الـــ55 كيلومتــراً التي 
حددتهــا فــي محيــط التنــف علــى أنهــا منطقــة 
ــام  ــوات النظ ــن ق ــت م ــادم«، وطلب ــع تص »من

ــوراً. ــه مغادرتهــا ف وحلفائ

فيما تتصاعد العمليات 
العسكرية على 

مدينة الرقة فإن الحياة 
فيها توقفت مع 

إغلاق معظم المحال 
التجارية، وصالات 

الإنترنت، وانقطاع 
المياه والكهرباء 

والاتصالات بشكل 
كامل، وسط نقص 

كبير بالمواد الغذائية 
وانعدام المحروقات.

إســقاطها  قبــل  الإيرانيــة  الطائــرة  وقصفــت 
لقــوات  موقعــاً  التحالــف،  طيــران  بواســطة 

التحالــف يضــم قــوات أمريكيــة وأخــرى تابعــة 
للجيــش الحــر )فصيــل مغاويــر الثــورة( فــي 
ــر  ــد أكث ــي تبع ــف« العســكرية الت قاعــدة »الزك
مــن 60 كيلومتراً شــمالي شــرقي قاعــدة التنف.  
 ويــرى مراقبــون أن هــذا التصــادم يشــير إلى 
ســعي الولايــات المتحــدة لتوســيع منطقــة »منع 
التصــادم« باتجــاه الشــمال الشــرقي وصــولاً 
إلــى الحــدود العراقيــة فــي محافظــة ديــر الــزور، 
ــف«  ــدة« الزك ــة قاع ــي إقام ــى ف ــا تجل ــو م وه
التــي يعُِدّهــا التحالــف لتكــون نقطــة متقدمــة 
ــدم  ــتخدامها للتق ــن اس ــة يمك ــق البادي ــي عم ف
ــع  ــن المتوق ــث م ــزور، حي ــر ال ــف دي ــو ري نح
أن تكــون المعــارك الحاســمة هنــاك بعــد معركــة 
الرقــة، والفائــز فيهــا ســتكون لــه الكلمــة الفصل 
للســيطرة علــى الحــدود الشــرقية للبــاد، وهــو 
مــا يعنــي تهديــداً لمشــروع إيــران الاســتراتيجي 
القاضــي بفتــح طريــق يصلهــا مــع لبنــان عبــر 

ــة والســورية. الأراضــي العراقي
محســوس  دور  أي  غيــاب  يلاحــظ  ومــا 
بالرغــم  المواجهــات  هــذه  فــي  لموســكو 
ــد  ــر البعي ــوي غي ــي الق ــور الروس ــن الحض م
ــرات  ــارك طائ ــث تش ــق، حي ــذه المناط ــن ه ع
ــارك  ــي مع ــوات النظــام ف ــي دعــم ق روســية ف
القلمــون الشــرقي مــع فصائــل الجيــش الحــر، 
ومعــارك شــرقي تدمــر مــع تنظيــم »داعــش«.
المدعومــة  النظــام  قــوات  تمكنــت  وقــد 
ــي  ــران الروس ــة وبالطي ــيات الإيراني بالميليش
مــن الســيطرة علــى تــل دكــوة وعــدد مــن 
ــه، شــرقي محطــة تشــرين  ــال المحيطــة ب الت
ريــف  فــي  الكهربائيــة  للطاقــة  الحراريــة 
النظــام  قــوات  وتســعى  الشــرقي،  دمشــق 
إلــى إبعــاد فصيلــي »جيــش أســود الشــرقية« 
و«قــوات أحمــد العبــدو« مــن منطقــة بئــر 

القصــب المحاذيــة لتــل دكــوة جنوبــاً.
  

معارك الجنوب
الشــرق  فــي  الحــدود  معــارك  مــع  وبالتــوازي 

الســوري، دفعــت إيــران بمزيــد مــن التعزيــزات إلى 
الجنــوب الســوري متمثلــة بقوات من جيــش النظام 
والفرقــة الرابعــة إضافــة إلــى مقاتلــي المليشــيات، 

وذلــك تحــت غطــاء جــوي روســي وســوري.

دخلت المواجهات في 
البادية السورية مرحلة 

تحدٍّ و«كسر عظم« بين 
قوات التحالف الذي 

تقوده الولايات المتحدة 
من جهة، وإيران ووكلائها 

على الأرض، أي نظام 
الأسد والميليشيات، من 

جهة أخرى.

وقــد بــدأ وصــول التعزيــزات إلــى محافظــة 
درعــا اعتبــاراً مــن نهايــة الشــهر الماضــي، في 
حيــن جــرى اســتهداف مدينــة درعــا وأطرافهــا 
بموجــات غيــر مســبوقة مــن القصــف الجــوي 
ــوات  والصاروخــي والمدفعــي بهــدف إنهــاك ق
لبــدء  تمهيــداً  الأهالــي  وترويــع  المعارضــة 
الهجــوم الرئيــس علــى المدينــة والــذي ســبقه 
حتــى الآن القيــام بهجمــات محــدودة خاصــة 

ــق الســد. ــم وطري مــن جهــة المخي
ــل  ــات البرامي  وشــمل القصــف اســتخدام مئ
المتفجــرة وصواريــخ »فيــل« فضــاً عن ســقوط 
آلاف قذائــف المدفعيــة، وهــو مــا يتســبب يوميــاً 
بســقوط قتلــى وجرحــى بيــن المدنييــن وفــي 

صفــوف قــوات المعارضــة علــى الســواء.   
عمليــات  »غرفــة  أعلنــت  جهتهــا،  مــن 
مــن  المزيــد  مقتــل  المرصــوص«   البنيــان 
ــي الاشــتباكات  ــاط ف ــم ضب ــام بينه ــوات النظ ق
شــرقي مخيــم درعــا وأحيــاء درعــا البلــد.

هــذه  مــن  النظــام  قــوات  أهــداف  وحــول   
التعزيــزات والعمليــات العســكرية، يــرى خالــد 
ــة«  ــد الأم ــع توحي ــل »تجم ــد فصي ــراج قائ الف
النظــام يســتهدف  التابــع للجيــش الحــر أن 
الجمــرك  إلــى  الوصــول  الأولــى  بالدرجــة 
الريفيــن  بيــن  التواصــل  وقطــع  القديــم، 
الشــرقي والغربــي لمحافظــة درعــا، واســتبعد 
الفــراج أن تتمكــن قــوات النظــام مــن تحقيــق 
ــة  ــد لأن غرف ــا البل ــاء درع ــي أحي ــدم ف أي تق
ــا  ــت قدرته ــان المرصــوص أثبت ــات البني عملي
علــى القيــام بعمــل منظــم بعيــداً عــن الضجيــج 

ــال. ــا ق ــي، كم الإعلام
وأوضــح أن النظــام يتبنــى سياســة الأرض 
المحروقــة بالاعتمــاد علــى البراميــل المتفجرة 
ــث وصــل مــا  ــل، حي ــخ الفي وراجمــات صواري

يقــارب 40 منصــة إطــاق إلــى المدينــة.
وفيمــا نجحــت هــذه السياســة، فــي الســيطرة 
علــى أحيــاء بــرزة والقابــون وتشــرين فــي 
العاصمــة دمشــق، فــإن الفــراج اســتبعد أن 
تنجــح فــي درعــا لأن تلــك المناطــق فــي دمشــق 
للدعــم  وتفتقــر  بالكامــل،  محاصــرة  كانــت 
العســكري والإنســاني، بينمــا مــا تــزال مدينــة 
درعــا تمتلــك خطــوط إمــداد متعــددة ومفتوحــة.

  
مشاركة روسية

تكــرار  يحــاول  النظــام  أن  مراقبــون  يــرى 
تجربتــه فــي الســيطرة علــى مدينــة حلــب، 
الروســي  الدعــم  مــن خــال  تمكــن  عندمــا 
منطقــة  علــى  الســيطرة  مــن  الإيرانــي   -
الكاســتيلو الحيويــة، والانتقــال بعدهــا إلــى 
اتبــاع اســتراتيجية الهجمــات المكثفــة علــى 
جبهــات محــدودة، حيــث نجــح فــي القضــم 
التدريجــي للمناطــق، مــا أدى إلــى إضعــاف 
ــة القضــم  ــت خط ــب، وكان ــي حل المعارضــة ف
ــي تعرضــت  ــة الت أحــد عوامــل خســارة المدين
إلــى واحــدة مــن أعنــف المعــارك التدميريــة .
ــم  واللافــت أن هــذه العمليــات العســكرية تت

ــة مــن ســاح الجــو الروســي،  بمشــاركة فعال
رغــم أن درعــا مشــمولة باتفــاق »تخفيــف 
قبــل  عليــه  التوقيــع  تــم  الــذي  التصعيــد« 
ــيا  ــاركة روس ــتانا بمش ــي أس ــهر ف ــي ش حوال

وإيــران وتركيــا.

أحد القياديين بالجيش 
الحر استبعدَ نجاح 

سياسة الأرض المحروقة 
التي يتبعها النظام 

في درعا، لأن المدينة 
ما تزال تمتلك خطوط 

إمداد متعددة ومفتوحة، 
عكس أحياء شرقي 

دمشق التي كانت 
محاصرة بالكامل.

وفــي خطــوة هــي الأولــى مــن نوعهــا، قصــف 
طيــران يعتقــد أنــه تابــع للتحالــف الدولــي الذي 
ــا يســمى  ــراً لم ــدة، مق ــات المتح ــوده الولاي تق
»جيــش خالــد بــن الوليــد« التابــع لتنظيــم 
»داعــش« فــي حــوض اليرمــوك غربــي درعــا 
مــا أدى لمقتــل أربعــة مــن قادتــه، إضافــة إلــى 

12 عنصــراً آخريــن.
ونعــى الجيــش مقتــل الأميــر العــام للتنظيــم 
المقدســي،  محمــد  أبــو  اليرمــوك  بحــوض 
والأميــر فــي التنظيــم أبــو دجانــة الإدلبــي، 
الحمصــي،  عــدي  أبــو  العســكري  والأميــر 

والأميــر الشــرعي أبــو علــي شــباط.
ــد  ــد جدي ــن قائ ــى تعيي ــم إل ــادر التنظي ــد ب وق
للجيــش، وهــو محمــد رفعــات الرفاعــي )أبــو 
شــهاب  تــل  مــن  وهــو  العســكري(  هاشــم 

ــا. ــف درع بري



الثلاثاء 13 حزيران )يونيو( 2017 الموافق 18 رمضان 1438هـحوارات4

عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان: 
إنهاء عضوية "كتلة الأركان" يهدف للوصول إلى تمثيل حقيقي

دافع رئيس دائرة الإعلام وعضو 
الهيئة السياسية في الائتلاف 

الوطني السوري، أحمد رمضان، عن 
الخطوات التي اتخذها الائتلاف مؤخراً 
من بينها إنهاء عضوية كتلة الأركان، 

مبيناً أن العمل يتم حالياً على 
مراجعة أداء جميع أعضاء الائتلاف 

للوصول إلى تمثيل حقيقي له.

حاوره: مصطفى محمد

ــم يكشــف رمضــان، فــي حــواره مــع  وفيمــا ل
الفصائــل  أســماء  عــن  الشــام"،  "صــدى 
ــل  ــا مــن قب ــي تمــت دعوته ــي عشــر الت الإثنت
الائتــاف لاختيــار ممثليــن جــدد لهــا، فإنــه أكــد 
ــول  ــور الحص ــيتم ف ــك س ــن ذل ــان ع أن الإع
ــة. ــكرية الكامل ــل العس ــة الفصائ ــى موافق عل

إلــى أن  ومــن جانــب آخــر ألمــح رمضــان 
ــق  ــكلة وثائ ــي مش ــث ف ــدد البح ــاف بص الائت
ســفر الســوريين وبدائلهــا، مشــيراً إلــى أن 

حــل هــذه "المعضلــة" يشــكل أولويــة.
وفيما يلي نص الحوار:

 
- كانت القيادة الجديدة التي يترأسها 	

رياض سيف قد أعلنت عن برنامج لإصلاح 
الائتلاف الوطني، ما هي أبرز عناوين 

هذا البرنامج؟
المقصــود بالإصــاح الــذي طُــرح مــن قبــل 
القيــادة الجديــدة، أن يكــون هنــاك تصحيــح فــي 
اتجاهيــن: الأول يتعلـّـق بالتمثيــل السياســي 
والمحلــي  والمدنــي  والثــوري  والعســكري 
ــة  ــخصيات فاعل ــوى وش ــن ق ــر ع ــث يعُبّ بحي
ــا  ــع أيضــاً، أم ــورة الســورية والمجتم ــي الث ف
ــة داخــل  ــز الإنتاجي ــو تعزي ــي فه ــاه الثان الاتج
الائتــاف ومؤسســاته، وبدأنــا الآن بمجموعــة 
مــن الإجــراءات ســواء علــى صعيــد مراجعــة 
البنيــة الداخليــة وتغييــر النظــام الأساســي، 
بيــن  السياســية  العلاقــات  صعيــد  علــى  أو 
ــة،  ــات الدولي ــدول والمنظم ــن ال ــاف وبي الائت
إعلاميــة،  اســتراتيجية  تطويــر  وأيضــاً 
مــع  للتواصــل  لاســتراتيجية  بالإضافــة 
خــال  مــن  الســوري  والشــارع  المجتمــع 
ــة  ــق بكاف ــا يتعل التعامــل مــع نظــم شــفافة فيم

الأنشــطة الخاصــة بعمــل الائتــاف.
 

- هل يمكننا الحديث عن آليات لتطبيق 	
الإصلاحات التي تحدثتم عنها؟

مجالــس  مــن  مجموعــة  الآن  وضعنــا  لقــد 
التنســيق المشــتركة بيــن الائتــاف والفصائــل 
ــس  ــع المجال العســكرية، وأخــرى للتنســيق م
المحليــة، وأيضــاً مجموعــة بيــن الأحــزاب 
الفاعلــة  والشــخصيات  الثوريــة  والقــوى 
العلميــة والمجتمعيــة غيــر الممثلــة بالائتــاف، 
ــة التواصــل  ــى آلي ــذا نحــاول الوصــول إل وهك
والتشــاور مــع مختلــف أطيــاف فــي المجتمــع 
الســوري، وســيكون هنــاك تفعيــل لعناصــر 
بــدأ،  الأمــر  كبيــر، وهــذا  بشــكل  الائتــاف 
ــون  ــا نك ــرب م ــاف أق ــي الائت ــوم ف ونحــن الي
إلــى خليــة نحــل فــي العمــل، مــن أجــل الوصول 

ــازات. ــى إنج إل
  

- طالما أننا نتحدث عن الإصلاح والآليات 	
القادرة على تطبيقه في مؤسسة 

الائتلاف، ماذا عن اللجنة الإصلاحية التي 

يوجــد فيهــا ممثــل عــن الكتلــة تــم الاتفــاق 
العســكري  الحــراك  تمثيــل  تصحيــح  علــى 
داخــل الائتــاف، إذن الموضــوع ليــس لــه 
شــابه،  ومــا  بالانتخابــات  بالمطلــق  علاقــة 
وذلــك لســبب بســيط لأن عمليــة التصحيــح 
فــي التمثيــل تشــمل الأعضــاء دون النظــر إلــى 

انتمــاء العضــو إلــى هــذه الجهــة أو تلــك.
 

الخطة الإصلاحية 
في الائتلاف تشمل 

الجميع دون استثناء، 
ويتم مراجعة أداء 

الأعضاء على قاعدتين 
أساسيتين: التمثيل 

والاستمرارية.

- إلى أين وصلتم في الدعوات التي 	
وُجهت لـ12 فصيلًا عسكرياً لتسمية 

ممثلين جدد بالائتلاف؟
حاليــاً حصلنــا علــى موافقــة 85% مــن الـــ12 
قليلــة  أيــام  فــي غضــون  وننتظــر  فصيــل، 
موافقــة الفصائــل الباقيــة، وســيتم الإعــان 
عــن ذلــك، وهنــاك فصائــل أخــرى اعترضــت.

 
- مــن هي هذه الفصائــل التي وجهتم 	

لهــا الدعوات، وما هــي المعايير 
التــي تــم  بموجبها انتقــاء 12 فصيلًا 

عســكريًا من أكثــر من 100 فصيل 

متواجــد على الأرض؟
ــن  ــن ع ــم نعل ــن ل ــة، نح ــل رئيس ــاك فصائ هن
ــاحة  ــي الس ــة ف ــا فاعل ــل لكنه ــماء الفصائ أس
الســورية، تــم توجيــه دعــوة لهــا للتمثيــل 
هــذا  وســيعلن  الائتــاف،  فــي  السياســي 
عــن  أمــا  منــه،  الانتهــاء  حــال  الموضــوع 
فصيــاً   12 اخترنــا  نحــن  أولاً  المعاييــر 
ــل  ــاف، والفصائ ــي الائت ــل السياســي ف للتمثي
الأخــرى ســوف تشــارك فــي عضويــة مجلــس 
وثانيــاً  الائتــاف،  مــع  السياســي  التنســيق 
ــود  ــة الوج ــن ناحي ــة م ــل معروف ــاك فصائ هن
وهــي  الســورية  الأراضــي  فــي  والانتشــار 
مشــارِكة فــي المفاوضــات السياســية وفــي 
مؤيــدة  وهــي  الاســتحقاقات،  مــن  غيرهــا 

للائتــاف. السياســي  للبرنامــج 
 

قرار الائتلاف إسقاط 
عضوية »كتلة الأركان« 

لا يهدف إلى التغيير، 
بل تصحيح التمثيل، 
وأي عضو يعُتمد من 

قبل الفصائل سيستمر 
كممثل لهذا الفصيل.

- بعــض الفصائل العســكرية رفضت 	
المشــاركة بهذه النســبة التي 

اعتبرتهــا قليلــة، كيف ســتتعاملون مع 
الرفض؟ هذا 

هــذا الموضــوع يمكــن أن يناقــش، لكــن تقريبــاً 
تــم تجــاوزه مــن ناحيــة أن المســألة لا تتعلــق 
بالنســبة وإنمــا تتعلــق بالمشــاركة، وكل فصيل 
ــه، أمــا عــن ترويــج بعــض المعلقيــن  ــه وزن ل
صــوت  تهميــش  يحــاول  الائتــاف  بــأن 
الفصائــل فهــذا الــكلام غيــر واقعــي البتــة، 
علــى العكــس نحــن مــن ذهــب إلــى إخوتنــا فــي 
للمشــاركة  ودعوناهــم  العســكرية  الفصائــل 
المرحلــة  خطــورة  أن  نعتقــد  لأننــا  معنــا، 
السياســي  الموقــف  وحــدة  الآن  تســتوجب 
والعســكري أكثــر مــن أي وقــت مضــى، وأبعــد 
مــن ذلــك، نحــن نتعــاون مــع الفصائــل بشــكل 
كبيــر منــذ فتــرة طويلــة، وهنــاك لقــاءات عمــل 
مشــتركة مســتمرة، وهنــاك تعــاون معهــم فــي 
ــك  ــه، بمــا فــي ذل كل مــكان هــم يتواجــدون في
ــاون،  ــذا التع ــف ه ــن أن يتوق أســتانا، ولا يمك
ــة  ــاك حاج ــه، وهن ــع عن ــن التراج ــا لا يمك كم
ــا. ــا بينهم ــاون فيم ــن للتع ــن الطرفي ماســة م

 
- مع وصول القيادة الجديدة للائتلاف 	

بعض المتابعين أشار إلى توقف 
اللجنة التي كانت مخولة بالتحقيق 

بموضوع وثائق السفر التي أصدرها 
الائتلاف السوري، وخصوصاً أن بعض 

المسؤولين عن ملف وثائق السفر، 
صار حالياً في القيادة الجديدة، ما مدى 

صحة ذلك، وإلى أين وصلتم بمتابعة 
هذا الموضوع مع الجانب التركي؟ 

إن هــذا الموضــوع يشــغل الائتــاف، وللأســف 
ثمــة معانــاة كبيــرة مــن قبــل قطــاع واســع مــن 

ــا  الســوريين بســبب إجــراءات النظــام والمافي
التــي تبتــزّ الســوريين ماليــاً مــن خــال وثائــق 
الســفر، ولذلــك نحــن طرحنــا هــذا الموضــوع 
أجــل  مــن  التركــي،  الجانــب  مــع  مؤخــراً 
معالجتــه بشــكل جــذري، ويتــم الآن نقــاش 
مشــترك لحــل هــذا الأمــر، كمــا تــم طــرح 
هــذا الموضــوع فــي اللقــاء الأخيــر مــع نائبــة 
الرئيــس والممثلــة العليــا للاتحــاد الأوروبــي، 
وجــرى الحديــث عــن أن النظــام يقــوم بابتــزاز 
الســوريين فــي حاجتهــم لوثائــق الســفر، وهــو 
ــدولارات مــن  ــارات مــن ال ــى الملي يحصــل عل
خــال هــذا المجــال، وقلنــا للجانــب الأوروبــي 
يجــب أن يبحثــوا فــي مســألة تمكيــن الائتــاف 
بوصفــه الممثــل الشــرعي الســوري للقيــام 
ــق  ــوع وف ــذا الموض ــق به ــا يتعل ــه فيم بواجب
الآليــات القانونيــة الدوليــة، وهنــاك الآن أكثــر 
مــن ســيناريو لهــذه القضيــة هــو موضــوع 
نقــاش، ولا أفضــل الآن الكشــف عــن هــذه 
الســيناريوهات حتــى يتم بحــث كل الاجراءات، 
ــك،  ــد ذل ــاد بع ــى الاعتم ــم الوصــول إل ــن ث وم
ولكــن مــا أريــد التأكيــد عليــه هــو أننــا نعتبــر 
ــي  ــا ف ــة بالنســبة لن ــذا الموضــوع أولوي أن ه
ــع  ــاً تتاب ــة خاصــة حالي ــاك لجن الائتــاف، وهن

ــث. هــذا الموضــوع بشــكل حثي
 

رمضان: موضوع وثائق 
السفر للسوريين 

هو أولوية بالنسبة 
للائتلاف، وهناك لجنة 
خاصة حالياً تتابع هذا 

الأمر بشكل حثيث.
 

- وماذا عن اللجنة المكلفة بالتحقيق 	
هل توقفت عن عملها؟

هــذا الحديــث غيــر صحيــح، وأمــس الأربعــاء 
السياســية  للهيئــة  اجتمــاع   هنــاك  كان 
فــي الائتــاف واللجنــة قدمــت تقريــراً لهــا 
للاجتمــاع وبحــث الموضــوع، ونحــن نســعى 
القانونيــة والسياســية  الآن لحــل المعضلــة 
ــة، مــن خــال  بالتعــاون مــع الحكومــة التركي

تقديــم بدائــل.
 

- لكــن المعارضــة قدّمــت بديلًا في 	
الســابق، وأقصــد هنا الوثائــق الصادرة 

عــن الائتــاف، والتي للأســف تحولت 
فيمــا بعــد إلــى ســبب لملاحقة كل 

مــن يحملها؟
نحــن  الســابق،  البديــل  هــذا  أقصــد  لا  أنــا 
وثائــق  أي  جديــدة،  أخــرى  بدائــل  نقصــد 
تصــدر عــن المعارضــة، أو مــن جهــة ثانيــة، 
ــاك مجموعــة مــن  ــك ســابقاً هن ــا أشــرت ل كم
تحتــاج  لأنهــا  بحثهــا،  يتــم  الســيناريوهات 
إلــى مراجعــة قانونيــة، وأخيــراً اســمح لــي 
بالختــام بالذهــاب إلــى موضــوع مغايــر تمامــاً 
ــي  ــن ف ــة، نح ــي الرق ــا ف ــاة أهلن ــق بمعان يتعل
الائتــاف نولــي أهميــة خاصــة لهــذه المدينــة 
الأولــى  الســورية  المحافظــة  تعتبــر  التــي 
التــي تحــررت بشــكل كامــل مــن قبــل الجيــش 
الحــر، وبالتالــي فــإن مــن حــق الجيــش الحــر 
أن يســتعيد هــذه المدينــة، وعــدم اســتخدام 
ميليشــيات انفصاليــة لذلــك، هنــاك مــا يقــارب 
11 ألــف مقاتــل مــن الجيــش الحــر الذيــن 
تلقــوا التدريبــات للمشــاركة فــي هــذه العمليــة، 
وهنــاك 7 آلاف مقاتل من البشــمركة الســورية 
التابعــة لأخوتنــا الكــورد، والموجــودة فــي 
اســتعداد  علــى  وهــم  العــراق،  كوردســتان 
ــى  ــر عل ــا تخــوف كبي أيضــاً للمشــاركة، ولدين
المدينــة لأن مــا يجــري حاليــاً ليــس ســوى 
ــي بمجموعــات  ــم إرهاب ــة تنظي اســتبدال هيمن

ــاً. ــة أيض ــال إرهابي ــوم بأعم تق

تم تشكيلها من قبل الائتلاف خلال 
الأشهر السابقة، والتي كان من أولى 

مهامها استبدال الأعضاء غير الفاعلين 
وعددهم كما وصلنا 27 عضواً بأعضاء 

جدد؟ هل توقفت بعد قدوم القيادة 
الجديدة، وما هو ردكم على معلومات 

تشير إلى ضم عضوين كانا مصنفين 
على أنهما "غير فاعلين" إلى الهيئة 

السياسية الجديدة للائتلاف؟
تشــمل  لا  خطــة  لدينــا  ســابقاً  أشــرت  كمــا 
أعضــاء دون أعضــاء، ويتــم مراجعــة أداء 
قاعدتيــن  علــى  الائتــاف  أعضــاء  جميــع 
ــى أن  ــل، بمعن ــى هــي التمثي أساســيتين: الأول
العضــو الموجــود الآن يجــب أن يكــون ممثــاً 
لجهــة مــا، سياســية أو عســكرية أو مدنيــة أو 
ثوريــة، والقاعــدة الثانيــة هــي الاســتمرارية، 
ــى  ــت ينــص عل ــرار ثاب ــاك ق ــي الائتــاف هن ف
اســتبدال العضــو الــذي يتغيــب عــن أربعــة 
أو  بالائتــاف،  العامــة  للهيئــة  اجتماعــات 
ــقاط  ــبب إس ــو س ــذا ه ــه، وه ــقاط عضويت إس
العضويــة عــن بعــض الأعضــاء، لأنهــم تغيبــوا 
عضويتهــم  انتهــت  وبالتالــي  الفتــرة  هــذه 
حكمــاً بحســب القــرار، لكــن هــذا يعنــي أن 
جميــع الأعضــاء ســواء كانــوا فــي الهيئــة 
ــة  ــيتبعون لآلي ــم س ــا، فه ــية أو غيره السياس
ــا  ــم، أم ــض النظــر عــن وجوده ــة بغ المراجع
عــن توقــف اللجنــة الإصلاحيــة فهــذا غيــر 

متواصلــة. والاجتماعــات  صحيــح، 
  

رمضان: نحن اليوم في 
الائتلاف أقرب ما نكون 

إلى خلية نحل، من أجل 
الوصول إلى إنجازات.

- بعد قرار الائتلاف إسقاط عضوية 	
"كتلة الأركان" وُجّهت إليكم كثيرٌ من 

الانتقادات من قبيل أن القرار غير شرعي، 
أو غير قانوني وما إلى ذلك، ما هو 

ردكم على هذا؟
أولاً علــى الصعيــد الشــخصي، فــإن جميــع 
الأعضــاء فــي الكتلــة هــم زمــاء وعملهــم 
ــن  ــاف والأعضــاء، لك ــر مــن الائت محــل تقدي
هــذا  فــإن  القانونيــة،  الأطــر  صعيــد  علــى 
القــرار جــاء بتوصيــة مــن لجنــة العضويــة ثــم 
ــة  ــم بموافق ــة ث ــة القانوني ــن اللجن ــاد م باعتم
ــن،  ــاع الحاضري ــية بإجم ــة السياس ــن الهيئ م
العامــة، وهــذا  الهيئــة  والآن ســيعُتمد مــن 
ــة  ــة الكتل ــى إنهــاء عضوي القــرار لا يركــز عل
العســكرية  الأجســام  علــى  التركيــز  بقــدر 
ــي أي  ــل الســوري، وبالتال ــي الداخ ــة ف الفاعل
عضــو مــن الأعضــاء فــي هــذه الكتلــة يعُتمــد 
مــن الكتائــب ســيبقى عضــواً في الائتــاف، لأن 
الهــدف ليــس التغييــر، بــل تصحيــح التمثيــل، 
وأي عضــو يعتمــد مــن قبــل الفصائل سيســتمر 
كممثــل لهــذا الفصيــل، وتــم حاليــاً اعتمــاد 12 
فصيــاً لكــي يكونــوا ضمــن التوســعة الأولــى.

  
- في السياق ذاته هناك اتهامات 	

للائتلاف بأن هذا القرار انتقامي من 
كتلة الأركان، وذلك بسبب خسارة 

الكتلة للانتخابات الأخيرة؟
لهــا  ليــس  والإصلاحــات  الأركان  وضعيــة 
علاقــة بالانتخابــات، وإنمــا هــي ســابقة لذلــك 
بفتــرة طويلــة، وهــذا الأمــر كان موضــوع 
نقــاش طويــل، وفــي لجنــة الإصــاح التــي 
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طريق خناصر.. حالات خطف متكررة وعصابات تجني الملايين
في عام 2013 شنّ نظام الأسد 

حملة عسكرية ضخمة قادها سهيل 
الحسن الملقّب بـ "النمر"، بهدف 
إيجاد طريق بري إلى حلب، حيث 

كانت مناطق النظام فيها معزولة 
بشكل شبه كامل، نتيجة اتساع رقعة 

مناطق سيطرة المعارضة آنذاك. 

صدى الشام ـ عمار الحلبي

وعقــب معارك اســتمرّت لأشــهر، تمكّــن النظام 
ــلمية  ــة الس ــن مدين ــرّ م ــقٍ يم ــح طري ــن فت م
بريــف حمــاة الشــرقي نحــو أثريــا ثــم خناصــر، 
وبعدهــا قــرى ريــف الســفيرة، ثــم حــيّ الشــيخ 

ســعيد وأخيــراً العامريــة فمدينــة حلــب.
ــو  ــام نح ــذاً للنظ ــق منف ــكّل الطري ــا ش وفيم
وضمــان  قواتــه  لإمــداد  وشــرياناً  حلــب 
فإنــه  والمقاتليــن،  المــؤن  تدفــق  اســتمرار 
كان أيضــاً مســرحاً دائمــاً لجريمــة متكــررة 
ألا وهــي الخطــف، وبــات التعــرض للمــارّة 
بشــكلٍ  يتــمّ  وابتزازهــم  وســلبهم  المدنييــن 
الخاطفــون  اســتغل  حيــث  منظّــم،  مافيــوي 
ــرة. ــة ووع ــق نائي ــي مناط ــق ف ــرور الطري م

 
قصص عديدة

ــد فتحــه  ــة خطــف بع ــق أول حادث شــهد الطري
بأيــامٍ قليلــة فقــط، حيــث خُطــف حينهــا طالــبٌ 
ــى  ــاً إل ــب كان متوجه ــة حل ــن مدين ــي م جامع
جامعــة حمــص حيــث يــدرس، وذلــك بعــد 

ــه. ــي مدينت ــة ف ــاء عطل قض
ــدأ الخطــف يســتفحل  ــة ب عقــب هــذه الحادث
ــن  ــك م ــق، وذل ــذا الطري ــى ه ــر عل بشــكلٍ كبي
قبــل ميليشــيات وعناصــر مواليــن ومحســوبين 
علــى النظــام، بعــد أن وجــدوا فــي هــذا المجــال 
ســريعة  ماديــة  مكاســب  لتحقيــق  فرصــة 
ــدى مقابــل  وكبيــرة، نتيجــة حصولهــم علــى فِ

ــن. ــادة المخطوفي إع
ــع عــام 2015، خُطــف شــخص  وفــي مطل
ــق  ــى دمش ــب إل ــن حل ــه م ــال توجّه ــر خ آخ
ــة  ــد ثلاث ــه بع ــم إعادت ــق، وت ــذا الطري ــر ه عب
ــذي  ــغ ال ــع المبل ــر دف ــن الخطــف عب أشــهر م

طلبــه الخاطفــون كامــاً. 
يــروي "أبــو حســام" تفاصيــل هــذه الحادثــة 
نقــاً عــن شــقيقه المخطــوف "أحمــد حســن" 
إلــى  متوجّهــاً  قائــاً: "كان شــقيقي  حينهــا 
العاصمــة دمشــق، وبعــد قطعــه منطقــة خناصر 
ووصولــه إلــى الطريــق الواصــل بيــن أثريــا 
ــن  ــف م ــز مؤلّ ــة حاج ــف الحافل ــلمية، أوق وس
خمســة أشــخاص يرتــدون الــزي العســكري 
ومعهــم ســيارة دفــعٍ رباعــي وليــس لديهــم أي 
ــدٍ  ــع كل واح ــرى، وكان م ــكرية أخ ــات عس آلي
منهــم ســاح فــردي مــن طــراز كلاشــنكوف".

لم يكد يفُتح طريق 
خناصر حتى بدأت 

عمليات الخطف، وكان 
أول ضحية لها طالبٌ 

جامعي من مدينة 
حلب أثناء توجهه إلى 
جامعة حمص، وعقب 

هذه الحادثة بدأ الخطف 
يستفحل بشكلٍ كبير 

على هذا الطريق.

وأضــاف أن المجموعــة صعــدت مباشــرة إلــى 
البــاص، واقتــادت شــقيقه مع خمســة أشــخاص 
والوثائــق  الهويــات  ســحب  وتــم  آخريــن، 
والحقائــب والأمــوال والهواتــف المحمولــة مــن 
جميــع المخطوفيــن، وجــرى نقلهــم بســيارة 

دفــع رباعــي كانــت متمركــزة علــى طــرف 
تهديــد  تحــت  وذلــك  الصحــراوي،  الطريــق 
ــم  ــوا به ــث دخل ــاح، حي ــم بالس ــن له الخاطفي
إلــى مناطــق جبليــة وعــرة غيــر معروفــه، ثــم 
ــي شــقة، ومــن بينهــم  ــن ف ــوا المخطوفي وضع
شــقيقه "أحمــد حســن" الــذي تــم حبســه فــي 

ــام. ــة أي ــدّة ثلاث ــزل لم ــل المن ــةٍ داخ غرف
يتحــدث أبــو حســام عــن ظــروف خطــف 
شــقيقه كمــا نقلهــا لــه ويقــول لـــ "صــدى 
ــرة  ــام م ــه الطع ــون ل ــوا يدخل ــام": "كان الش
معــه  يتحدّثــون  ولا  الصبــاح  فــي  واحــدة 
ــام  ــوا الطع ــون ليضع ــوا يدخل ــة، كان ــة كلم أي

مباشــرةً". ويخرجــون 
بعــد ثلاثــة أيــام دخــل إليــه أحــد الخاطفيــن، 
وطلــب منــه إجــراء اتصــال مــع عائلتــه لطلــب 
مقابــل  ذووه  يدفعهــا  كفديــة  مالــي  مبلــغ 
ــي  ــة الت ــن الجه ــد م ــم التأكّ ــم يت ــه، ول إخراج
لكنهــا  الخاطفــة،  المجموعــة  إليهــا  تنتمــي 
لاســلكية  وأجهــزة  معــدات  تحمــل  "كانــت 
ــول  ــا"، يق ــب وغيره ــر وجع ــلحة وذخائ وأس

ــام.  ــو حس أب
 

هدف مادي
اتفقــت عائلــة "أحمــد حســن" بعــد اتصــالاتٍ 
ــن  ــع الخاطفي ــبوع م ــن أس ــر م ــتمرّت لأكث اس
علــى دفــع 12 مليــون ليــرة ســورية لقــاء 

ــه. ــراج عن الإف
يقــول أبــو حســام: "اطمأنيّنــا إلــى حــدٍ كبيــر 
ــادي،  ــدف م ــوف له ــه مخط ــا أن ــا علمن عندم

ــا نظــن أنــه معتقــل ولــن يخــرج إطلاقــاً". كُنّ
وأضــاف أن الخاطفيــن طلبــوا فــي الاتصــال 
الأول 30 مليــون ليــرة، ثــم بــدأ التفــاوض علــى 
المبلــغ حتّــى رســا الطرفــان علــى 12 مليــون 

ليــرة، تــم دفعهــا فــي خــال عمليــة التســليم. 

ــة إحصــاءات عــن حــالات  وبينمــا تغيــب أي
المدنييــن علــى هــذا  التــي طالــت  الخطــف 
أن  هــو  والواضــح  المؤكــد  فــإن  الطريــق، 
جميــع الحــوادث التــي حصلــت خــال الســنوات 
الأربــع الماضيــة علــى هــذا المحــور، لــم تحمل 
انتقامــي  أو  طائفــي  أو  سياســي  طابــعٍ  أي 

ــب. ــي وحس ــا مال وإنم

اتضح من خلال 
مجموعة مقابلات 

أجرتها »صدى الشام« 
أن جميع حالات الخطف 

على طريق خناصر 
كان الدافع وراءها هو 

الفدية المالية، والتي لا 
تقلّ عن 8 ملايين ليرة 

سورية.

أجرتهــا  مقابــات  مجموعــة  خــال  فمــن 
"صــدى الشــام" فــإن جميــع مــن تــم اختطافهم 
ــة  ــب مــن ذويهــم الفدي ــق طُل ــى هــذا الطري عل
ــرة  ــن لي ــلّ عــن 8 ملايي ــي لا تق ــة، والت المالي

ــالات. ــن الح ــي أحس ف
ــات  ــام" أن العصاب ــدى الش ــت "ص ولاحظ
مــن  الكثيــر  تمتلــك  بالخطــف  تقــوم  التــي 
علــى  الحركــة  عــن  والوقائــع  المعلومــات 
الطريــق، وعــن عبــور أيــة شــخصية معروفــة 

لخطفهــا. بالتحضيــر  ليقومــوا 
  

بورصة "الفدية"
ــام 2015،  ــن ع ــول م ــهر أيل ــر ش ــي أواخ ف

ظهــر المطــرب الحلبــي "مصطفــى هــال" 
ــل. ــهرٍ كام ــدّة ش ــه لم ــد اختفائ بع

هــال كان حينهــا قــد اختطُــف مــن قبــل 
أحــد الحواجــز العســكرية التابعــة للميليشــيات 
خــال  وذلــك  الأســد،  نظــام  مــن  المقرّبــة 
ــة  ــي العاصم ــي ف ــل غنائ ــاء حف ــه لإحي توجّه

بيــروت. اللبنانيــة 

الشخصيات المشهورة 
التي يمكن تحصيل 

أموال طائلة منها 
تكون عرضةً للخطف 
بشكل أكبر، كما هو 

الحال مع حادثة خطف 
المطرب الحلبي 

»مصطفى هلال«.

وتقــول مصــادر مطلعــة علــى هــذا الملــف 
الشــخصيات  "إن  الشــام":  "صــدى  لـــ 
المشــهورة التــي يمكــن تحصيــل أمــوال طائلــة 
ــر". منهــا تكــون عرضــةً للخطــف بشــكل أكب
ــاك  ــال، كان هن ــى ه ــرار مصطف ــى غ وعل
ــت  ــي دفع ــغ الت ــت المبال ــن تراوح 4 مخطوفي
ــون  ــن 9 - 25 ملي ــا بي ــم م ــات لتحريره كفدي
ليــرة ســورية، وفــي حالــةٍ غيــر اســتثنائية 
ســائق  الوطنــي  الدفــاع  ميليشــيا  خطفــت 
ــدى توجهــه مــن حلــب إلــى  ــرة ل ســيارة أج
ــا- خناصــر، ونقلــت  دمشــق عبــر طريــق إثري
ــة  ــن زوج ــام ع ــائل إعلاميــة تابعــة للنظ وس
الســائق قولهــا: "إنهــا تلقــت اتصــالاً مــن أحــد 
ــوف،  ــا مخط ــه أن زوجه ــا في ــبيحة أبلغه الش
وطالــب بمبلــغ قــدره 75 مليــون ليــرة لإطــاق 

ســراحه"، وأثــار الخبــر جــدلاً واســعاً بيــن 
الســوريين، فــي حيــن لــم يعُــرف عمــل الســائق 

وســبب طلــب هــذا المبلــغ الضخــم منــه.
اختطُــف  بفتــرة،  الحادثــة  هــذه  وقبــل 
صاحــب معامــل أقمشــة وتاجــر ألبســة يدعــى 
"محمــود النعســان"، حيــث تــم دفــع مبلــغ 20 
مليــون ليــرة ســورية كفديــة لإطــاق ســراحه 
ــل  ــو روي ــة أب ــن قري ــرب م ــه بالق ــد اختطاف بع
جنــوب مدينــة الســفيرة علــى طريــق خناصــر.

 
من هم الخاطفون؟

بســبب الدقــة الكبيــرة التــي تميــز عمليــات 
الخطــف بكافــة خطواتهــا ومراحلهــا، فإنــه 
يصعــب علــى أي شــخصٍ أن يقــوم بتحديــد 
أماكــن وجــود الخاطفيــن أو المناطــق التــي 

يقومــون بنقــل المخطوفيــن إليهــا.
لكــن أحــد المخطوفيــن ســابقاً والــذي ينحــدر 
مــن مدينــة حلــب قــال لـــ "صــدى الشــام" إن 
معظــم عمليــات الخطــف تتــم تحديــداً علــى 
ــى  ــا إل ــة أثري ــن منطق ــد م ــتراد الممت الأوتوس
ــذي رفــض  ــذا الشــخص ال ســلمية، وأشــار ه
ــالات  ــاك ح ــى أن هن ــه، إل ــن هويت ــف ع الكش
خطــف تتــم خــارج هــذا الطريــق لكنهــا نــادرة.
وأضــاف أنــه هــو ومجموعــة أشــخاص 
آخريــن خُطفــوا علــى هــذا الطريــق إضافــةً 
ــى  ــة عل ــوادث مماثل ــدّة ح ــمع بع ــه س ــى أن إل

الطريــق ذاتــه.
ــف  ــة مــن ســكّان ري وترُجــع مصــادر أهلي
ــك،  ــي ذل ــبب ف ــرقي الس ــي الش ــب الجنوب حل
إلــى أن هــذا الطريــق لا يحتــوي علــى أي 
ــط  ــارة فق ــاة البشــرية، وهــو عب مظاهــر للحي
مناطــق  بــه  يحيــط  أوتســتراد طويــل  عــن 
نقطــة  أيــة  علــى  يحتــوي  ولا  صخريــة، 
خدمــة أو توقــف أو محطــة وقــود كمــا يخلــو 

مــن المــارّة، وبالتالــي فهــو طريــق ســريع 
وحســب. للســيارات 

وأردفــت المصــادر أنــه يمكــن بســهولة نقــل 
المخطــوف مــن هــذا الطريــق نحــو قــرى ريــف 
حمــاة المواليــة لنظــام الأســد، متهمــةً عناصــر 
ــذه  ــف ه ــا خل ــام بوقوفه ــيات النظ ــي ميليش ف
ــون  ــوا يتقاض ــم كان ــيما أنه ــات، ولا س العملي

مبالــغ ماليــة كبيــرة.

مما يسهل القيام 
بعمليات الخطف 

على هذا الطريق أنه 
يمر بمناطق لا تحتوي 

على أي مظاهر للحياة، 
وهو عبارة عن أوتستراد 
طويل تحيط به مناطق 
صخرية، ولا يحتوي على 

أية نقطة خدمة أو 
توقف أو محطة وقود. 

علــى هــذا الطريــق تــم إطــاق تســمية "حاجــز 
المليــون" للمــرّة الأولــى، علــى حاجــز عســكري 
يأتــي موقعــه قبــل حاجــز "بطاطــا" المعــروف 
فــي مدينــة ســلمية، ويعُــرف عنه ســوء المعاملة 
وعمليــات النهــب والســلب والتشــليح لجميــع 
المــارّة، وذلــك وفقــاً لشــهادات مــن عابريــن لهذا 

الطريــق حصلــت عليهــا "صــدى الشــام".
الأمــوال  بســرقة  الحواجــز  هــذه  وتقــوم 
والهواتــف المحمولــة مــن المــارة تــارةً، وتارة 
ــن الســيارات  ــن م ــزال مدنيي ــوم بإن أخــرى تق
ــوم  ــم تق ــون ث ــم معتقل ــة أنه ــات بحجّ والحاف
بخطفهــم، وفــي حــالاتٍ أخــرى يصعــد عناصــر 
إلــى الحافــات ويقومــون بجمــع 5 آلاف ليــرة 

مــن كل راكــب "ثمــن غــداء للعناصــر".
  

النظام لا يحرّك ساكناً
ــا  ــى ســحب كل قطعه ــوات النظــام إل ــدت ق عم
الطريــق،  علــى  الســيطرة  بعــد  العســكرية 
وقامــت بنشــر ميليشــيات "اللجــان الشــعبية" 
هــذا  بــإدارة  لتقــوم  الوطنــي"  و"الدفــاع 
الطريــق وإجــراء عمليــات التدقيــق والتفتيش، 
حيــث راحــت هــذه الميليشــيات تقــوم بعمليــات 

ــن. ــن المدنيي ــب م ــلب والنه ــف والس الخط
ــار الحــوادث  وعلــى الرغــم مــن انتشــار أخب
علــى نطــاقٍ واســعٍ فــي ســوريا، ولا ســيما مــن 
خــال "حاجــز  المليــون" الــذي لــم يتــرك حافلةً 
تمــر دون ســلبها، إلّ أن النظــام لــم يحرّك ســاكناً 
تجــاه ذلــك ولــم يتخّــذ أي قــرارٍ مــن شــأنه إيقــاف 

عمليــات الخطــف والســلب والنهــب.
هــذا الأمــر أثــار غضبــاً واســعاً فــي صفــوف 
المواليــن، حيــث اتهــم هــؤلاء الميليشــيات 
التابعــة لـــ "ســهيل الحســن" بالوقــوف وراء 
عمليــات الخطــف المســتمرة، والتــي تواصلــت 
ــذي  ــق" ال ــا يعــرف بـــ "الترفي ــاف م ــد إيق بع
مــن  للكثيــر  ارتــزاق  مصــدر  يشــكل  كان 

ميليشــيات الشــبيحة وعناصــر "النمــر".
وطالــب موالــون بنشــر عناصــر مــن الأمــن 
الداخلــي أو الجمــارك، لحمايــة طريــق خناصــر 
ــط  ــة، ويرب ــة كثيف ــة مروري ــذي يشــهد حرك ال
المحافظــات  مــن  بالعديــد  حلــب  محافظــة 

ــق. ــة دمش ــا العاصم ــورية ومنه الس
لكــن ســواء بوجــود "الترفيــق" أو غيابــه 
يبقــى الخطــف كمظهــر ثابــت مــن مظاهــر مــا 
ــاد  ــون بـــ "اقتص ــراء الاقتصادي ــميه الخب يس
ممارســات  فيــه  تحولــت  الــذي  الحــرب" 
ــى الســواء  ــن وعناصــر الحواجــز عل الخاطفي
إلــى "مهنــة" بغيــاب مظاهــر ســيادة القانــون 

ــدى نظــام الأســد.  ل
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بــدأ أهالــي الحســكة مطلــع شــهر حزيــران 
مــن  الزراعــي  موســمهم  الجــاري، حصــاد 
بزيــادة  توقعــات  وســط  والشــعير،  القمــح 
ــة  ــام عــن الســنوات الثلاث المحصــول هــذا الع
ــي  ــي ف ــع الأمن ــن الوض ــد تحس ــة، بع الماضي
المحافظــة نســبياً، وهطــول كميــات جيــدة مــن 
الأمطــار فاقــت ســنوات الجفــاف الماضيــة. 
العــام  هــذا  المحصــول  إنتــاج  ويتزامــن 
ــواق  ــه أس ــي وتنافــس تعيش ــراع خف ــع ص م
هــي  عديــدة؛  أطــراف  بيــن  المحافظــة 
ــة، والإدارة  ــن جه ــد م ــام الأس ــات نظ مؤسس
ــة الشــعب  ــة لـــ "وحــدات حماي ــة التابع الذاتي
ــى  ــة إل ــة أخــرى، بالإضاف ــن جه ــة" م الكردي
يســعى كل  الســوداء، حيــث  الســوق  تجــار 

الإنتــاج. علــى  للحصــول  منهــم 
الخــزان  الحســكة  محافظــة  وتعتبــر 
الاســتراتيجي لأســواق ســوريا مــن القمــح 
حيــث تنتــج المحافظــة ســنوياً - بحســب أرقــام 
وزارة الزراعــة التابعــة لحكومــة نظــام الأســد- 
نحــو 36%  مــن إنتــاج البــاد، ومــن المتوقــع 
ــو  ــام لنح ــذا الع ــة ه ــاج المحافظ ــل إنت أن يص
600 ألــف طــن قمــح، وفــق مصــادر مديريــة 
الزراعــة فــي الحســكة، وهــي تعــادل حاليــاً 

ــا. ــاد تقريبً ــول الب ــة محص ــف كمي نص
 

أزمة موسم جديد
تبلــغ حاجــة ســوريا من القمــح الــازم لتحويله 
ــون طــن  ــي 1.5 ملي ــز حوال ــن الخب ــى طحي إل
ســنوياً، ومنــذ العــام 2011 تعانــي البــاد مــن 
ــت  ــد أن كان ــا بع ــن احتياجاته ــي تأمي العجــز ف

قبــل تلــك الأعــوام مُصــدّرة لــه.
فبعــد أن بلــغ محصــول ســوريا مــن القمــح 
خــال 2011 نحــو 3.4 مليــون طــن، تراجــع 
الإنتــاج إلــى 1.3مليــون طــن العــام الماضــي 
بنســبة انخفــاض 55% وفــق تقديــرات منظمــة 

الفــاو العالميــة.
ويعــود ذلــك وفــق خبــراء اقتصادييــن لعــدة 
ــاحات  ــارة مس ــرب وخس ــا: الح ــباب أهمه أس
زراعيــة واســعة، وحالــة الجفــاف التــي أثــرت 
ــرة نتيجــة  ــى أراضــي الجزي بشــكل واســع عل

نقــص الأمطــار وميــاه الــري.
هــذا بالإضافــة إلــى أســباب أخــرى مثــل 
ــف  ــاع تكالي ــة، وارتف ــدان الأســمدة الآزوتي فق
الوقــود  أســعار  ارتفــاع  نتيجــة  الحصــاد 
وجــود  وعــدم  الزراعيــة،  العمالــة  وأجــور 
مؤسســات داعمــة للفلاحيــن تمنــح القــروض 
أقــل  لمحاصيــل  الفلاحيــن  وتفضيــل  لهــم، 

تكلفــة وأكثــر ربحــاً.
وحــول توقعــات الإنتــاج للعــام الحالي ومدى 
ــال الخبيــر الاقتصــادي  العجــز هــذا الموســم ق
يحيــى اســطنبولي، إنــه لا يوجــد حتــى الآن 

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

المنافســة، وأعلنــت  المحافظــة علــى خــط 
لأول  الفلاحيــن  مــن  القمــح  شــراء  نيتهــا 
الاكتفــاء  وتحقيــق  تخزينــه  بهــدف  مــرة 
الســعر  أن  ناشــطون  أفــاد  حيــث  الذاتــي، 
ــد  ــغ الواح ــة للك ــه الإدارة الذاتي ــذي حددت ال

ليــرة. هــو 137 
علــى محصــول  التنافــس  أهميــة  وحــول 
ــح  ــن القم ــام وحظــوظ الأطــراف بتأمي ــذا الع ه
لمناطقــه أوضــح عضــو "تجمــع إئتلاف شــباب 
ــع  ــاج أنّ "تراج ــم الح ــط أيه ــكة" الناش الحس
القمــح، وتركــز معظــم  مــن  إنتــاج ســوريا 
ــراف  ــع الأط ــرة دف ــة الجزي ــي منطق ــاج ف الإنت
هــذا العــام لمحاولــة إرضــاء الفلاحيــن وشــراء 
المحصــول منهــم لتأميــن حاجــة الأســواق فــي 
المناطــق التــي يســيطر عليهــا كل طــرف تجنبــاً 

ــى". ــعار أعل ــتيراد بأس للاس
وأضــاف الحــاج فــي تصريــح لـ صدى الشــام، 
ــن  ــات الفلاحي ــن توقع ــعار"أقل م ــذه الأس أنّ ه
الإنتــاج،  تكاليــف  ســوى  تغطــي  لا  كونهــا 
وبهامــش ربــح بســيط لا يــوازي حاجتهــم".

وحــول حظــوظ الجانبيــن فــي نيــل الحصــة 
الأكبــر مــن الإنتــاج أوضــح الحــاج أنّ "هنــاك 

ــد،  ــى أح ــى عل ــن لا يخف ــن الطرفي ــاً بي تعاون
وهمــا سيقتســمان الإنتــاج فــي النهايــة ســواء 
متنفذيــن  تجــار  عبــر  أو  مباشــر،  بشــكل 
مــن  شــراءه  يحتكــرون  لهــم،  يتبعــون 
الفلاحيــن بســعر أعلــى قليــاً ثــم يقومــون 

بتســليمه لأحــد الطرفيــن".
  

تهريب المحصول
بــرزت خــال الســنوات الســابقة شــبكات مــن 
ــى شــراء القمــح بأســعار  المهربيــن تعمــل عل
أعلــى مــن المطروحــة فــي الأســواق، ثــم تقــوم 
بتصديــره عبــر شــبكات خاصــة إلــى إقليــم 

ــراق. ــي الع كوردســتان ف
ويتســبب تهريــب المحصــول - وفــق الحــاج- 
بزيــادة أزمــة الطحيــن فــي المنطقــة، حيــث 
باعــت محافظــة الحســكة معظــم محصولهــا 
للخــارج العــام الماضــي، ماتســبب بنقــص حــاد 
فــي المــادة وارتفــاع الأســعارفي فصــل الشــتاء. 
الناشــط  الشــبكات، وفــق  هــذه  وتحصــل 
الإعلامــي المقيــم فــي الحســكة خالــد ســوادي، 
"حــزب  مــن  متنفــذة  جهــات  دعــم  علــى 

ــول  ــهّل وص ــذي يس ــي" ال ــاد الديمقراط الاتح
المحصــول مقابــل مبالــغ ماديــة.

تراجُع إنتاج سوريا 
ز  من القمح، وتركُّ

معظم الإنتاج في 
منطقة الجزيرة دفعا 

مختلف الأطراف هذا 
العام لمحاولة إرضاء 

الفلاحين في الحسكة، 
وشراء المحصول 

منهم لتأمين حاجة 
الأسواق في المناطق 

التي يسيطر عليها 
كل طرف.

وتحــدث الناشــط لـــ صــدى الشــام عــن الأربــاح 

ــة  ــذه العملي ــار به ــا التج ــي يجنيه ــرة الت الكبي
ــث  ــق، حي ــن المناط ــعار بي ــرق الأس ــبب ف بس
يتجــاوز ســعر الكيلــو الواحــد هنــاك  400 

ــرة ســورية. لي
ــا التجــار  ــة أخــرى يتبعه ــى طريق وأشــار إل
وهــي تخزيــن الموســم للشــتاء ثــم بيعه بأســعار 
أعلــى بكثيــر إمــا للمطاحــن الخاصــة التــي بدأت 
تنتشــر بكثــرة فــي المنطقــة، أو لمناطــق النظــام 
والمعارضــة التــي تضطــر حينهــا لدفــع مبالــغ 

أكبــر للحصــول علــى الطحيــن.
ــرت  ــكة خس ــة الحس ــى أن محافظ ــار إل يش
ــزرع  ــت ت ــة واســعة كان مؤخــراً أراضٍ زراعي
ــرى،  ــل أخ ــح محاصي ــعير لصال ــح والش بالقم
الحســكة  زراعــة  مديريــة  أشــارت  حيــث 
التابعــة للنظــام قبــل فتــرة قصيــرة إلــى تنامــي 
الطبيــة  بالمحاصيــل  المزارعيــن  اهتمــام 
البركــة،  وحبــة  الكمــون  مثــل  والعطريــة، 
والكزبــرة والتــي تحقــق مكاســب ماديــة كبيــرة 
مقارنــة بالحبــوب، وبالتالــي فقــد انخفضــت 
ــاءات  ــق إحص ــعير وف ــح والش ــاحات القم مس
المديريــة إلــى الربــع مقارنــة بمســاحاتها قبــل 

خمــس ســنوات.

في رمضان.. عيون أهالي مارع على القذائف والأسعار
حاجيــات  عامــاً(   45( علــي  أبــو  يتســوق 
حلــب  بريــف  مــارع  أســواق  مــن  أســرته 
ــاً مــن تســاقط  ــرة، خوف الشــمالي بســرعة كبي

مفاجــئ. بشــكل  المدينــة  القذائــف علــى 
ــام : "كان  ــي لـــ صــدى الش ــو عل ــول أب يق
ــد  ــة بح ــل متع ــن قب ــان م ــي رمض ــوق ف التس
ذاتهــا، أمــا اليــوم فالخــوف مــن المــوت يفســد 
ــب  ــرض يتوج ــى ف ــا إل ــة، ويحوله ــذه المتع ه

ــن".  ــت ممك ــه بأقصــر وق ــام ب القي
ســوريا  "قــوات  وجــود  وظــل  فــي 
الديمقراطيــة" علــى أطــراف المدينــة المكتظــة 
بالســكان، تتعــرض مــارع مــن حيــن لآخــر 
ــا  ــف عشــوائية، ينجــم عنه للاســتهداف بقذائ
حــدوث إصابــات ووفيــات فــي بعــض الأحيــان. 
لهــا،  الأولــى  الشــرارة  انــدلاع  ومــع 
باكــراً،  الســورية  بالثــورة  مــارع  التحقــت 

ــواء عســكري   ــكيل أول ل ــا تش ــهد محيطه وش
تابــع للمعارضــة فــي ســوريا وحلــب، بمســمى 
"لــواء التوحيــد"، الــذي كان القــوة الضاربــة 

فــي معــارك مدينــة حلــب، فيمــا بعــد.

يتحاشى باعة 
العصائر الرمضانية 

في مارع الوقوف في 
المناطق المكشوفة 

قدر الإمكان، خوفاً 
من سقوط القذائف 

عليهم

وفــي بدايــة العــام الماضــي، تعــرض ريــف 
حلــب الشــمالي لاجتيــاح  واســع مــن قبــل 
وتعرضــت  "داعــش"،  الدولــة  تنظيــم 

مــارع حينهــا لحصــار فرضــه التنظيــم مــن 
ســوريا  "قــوات  وفرضتــه  جهــات،  ثــاث 
الديمقراطيــة" مــن الجهــة الغربيــة، وبالرغــم 
أن  إلــى  المدينــة،  صمــدت  فقــد  ذلــك  مــن 
كُســر الحصــار عنهــا مــن قبــل فصائــل "درع 
الفــرات"، فــي حزيــران مــن العــام الماضــي. 
"قــوات  تتراجــع  لــم  التنظيــم  وبخــاف 
المناطــق  عــن  الديمقراطيــة"  ســوريا 
المحاذيــة لمــارع، وســاهم تواجدهــا فــي مــدن 
ــل  ــت والشــيخ عيســى وحرب ــل رفع ــدات ت وبل
إلــى  المنطقــة  هــذه  بتحويــل  حــوش،  وأم 

متجــدد. صــراع  ســاحة 
 

القصف وقت الإفطار
ــارع  ــة م ــت مدين ــان كان ــدء شــهر مض ــل ب قب
ــع  ــتمر الوض ــع، واس ــرض لقصــف متقط تتع

ــع دخــول الشــهر. ــه م ــو علي ــا ه ــى م عل
يقــول أبــو علــي لـ"صــدى الشــام": "فــي 

أول يــوم مــن رمضــان قصفــت قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة مــارع وقــت الإفطــار، وســقط 
ــد  ــي اســمه "محم جــراء القصــف شــهيد مدن
الإفطــار"،  لحظــة  ينتظــر  كان  الحســن"، 
مضيفــاً "لا تــزال المدينــة تشــهد عمليــات 
ــاون  ــة واله ــف المدفعي ــل بالقذائ ــف مماث قص

ــي". ــبه يوم ــكل ش بش
وعلــى مقربــة مــن الســوق الشــعبي الواقــع 
فــي وســط مــارع، ينشــغل باعــة العصائــر 
الرمضانيــة )الســوس والتمــر الهنــدي و قمــر 
ــن،  ــى الزبائ ــروباتهم عل ــرض مش ــن( بع الدي
ــي  ــوف ف ــى الوق ــة "نتحاش ــد الباع ــول أح يق
ــم  ــا تعل ــدر الإمــكان، ف المناطــق المكشــوفة ق

ــف". ــقط القذائ ــة تس ــي أي لحظ ف

ليس القصف هو مصدر 
القلق الأول للأهالي 

في مدينة مارع، لأن 
التفكير فيه يبقى آنياً، 

بل إنّ ارتفاع الأسعار 
هو الشغل الشاغل 

لمعظمهم، وخصوصاً 
للنازحين منهم.

لـــ صــدى الشــام: "يشُــيع شــهر  ويضيــف 
والمحبــة  التســامح  مــن  أجــواءً  رمضــان 
ذلــك  لكــن  والطمأنينــة،  والأمــان  والألفــة 
ــوات  ــود  ق ــام بوج ــذا الع ــى ه ــحب عل لا ينس
ســوريا الديمقراطيــة، التــي تصــر علــى تعكيــر 

فرحــة الأهالــي بهــذا الشــهر المبــارك".
  

لامبالاة 
وفــي الوقــت الــذي يتجنــب فيــه بعــض الأهالــي 
مــن  المفتوحــة، خوفــاً  بالمناطــق  الوقــوف 
ســقوط القذائــف، يشــير توفيــق )44 عامــاً(، 
ــدة  ــة جي ــة تجاري ــة تشــهد حرك ــى أن المدين إل

خــال شــهر رمضــان.
ويتابــع فــي حديثــه لـــ صــدى الشــام "فــي 
الأســواق التــي تشــهد انتعاشــاً خــال هــذه 
المحــدق  الخطــر  الأهالــي  يتجاهــل  الأيــام، 
ــون  ــف، ويتجول ــون بالقذائ ــم، ولا يبال بحياته
فــي أســواق المدينــة بشــكل أقــل مــن عــادي، 

تحديــاً  المبــارك،  الشــهر  حاجيــات  لتبضــع 
منهــم لــكل شــيء".

لم تعد الموائد 
الرمضانية كما كانت 

عليه من قبل بسبب 
الغلاء، وصارت غالبية 

العائلات تكتفي بطبق 
رئيسٍ واحد، بدلًا من 

أصناف عدة كانت تميز 
هذا الشهر في السابق.

وبحســب توفيــق، فــإن القذائــف لــم تعــد مصدر 
ــارع، لأن  ــة م ــي مدين ــي ف ــق الأول للأهال القل
ــة  ــاً، وينتهــي مــع حال ــر فيهــا يبقــى آني التفكي
المدينــة بعــد  التــي تســود أجــواء  الهــدوء 
توقــف القصــف، لكــن ارتفــاع الأســعار صــار 
ــي، وخصوصــاً  الشــغل الشــاغل لمعظــم الأهال

ــم. ــن منه للنازحي
  

ارتفاع الأسعار
مــع دخــول شــهر رمضــان، شــهدت الأســواق 
غالبيــة  أســعار  فــي  ملحوظــاً  ارتفاعــاً 
اللحــوم  مــادة  فــي  وخصوصــاً  الســلع، 
بشــقيها الحمــراء والبيضــاء، وكذلــك أســعار 

والفواكــه. الخضــروات 
ــراء لتصــل  ــت أســعار اللحــوم الحم وارتفع
الواحــد  للكيلــو  ليــرة ســورية  إلــى 3000 
ــعر  ــل س ــا وص ــدي، بينم ــم البل ــم الغن ــن لح م
ــو الواحــد مــن مــادة الفــروج المســتورد  الكيل
ــل  ــرة ســورية، مقاب ــى 850 لي ــدة( إل )المجم

ــدي. ــروج البل ــام للف ــبه ت ــدان ش فق
الخضــار  أســعار  ســجلت  ذلــك  مقابــل 
كيلــو  ســعر  وصــل  إذ  مماثــاً،  ارتفاعــاً 
البنــدورة الواحــد إلــى 250 ليــرة ســورية، 
وســجل ســعر الخيــار 200 ليــرة ســورية.
أنــه  توفيــق  رأى  ذلــك،  علــى  وتعليقــاً 
ــى الأســرة أن تتدبــر  "مــن الصعــب اليــوم عل
أمرهــا بــدون الحصــول علــى مســاعدات مــن 
الجمعيــات الإغاثيــة المنتشــرة فــي ريــف حلــب 

الشــمالي عمومــاً".
وأضــاف: "نتيجــة التأثــر بحالــة الغــاء، 

كانــت  كمــا  الرمضانيــة  الموائــد  تعــد  لــم 
ــة العائــات صــارت  ــه مــن قبــل، وغالبي علي
مــن  بــدلاً  واحــد،  رئيــسٍ  بطبــق  تكتفــي 

أصنــاف عــدة فــي الســابق".
  

اقتصاد في كل شيء
تقــول "أم رامــي" ربــة المنــزل، إن الأســعار 
ــات  ــارت الوجب ــي، وص ــكل جنون ــت بش ارتفع
ــت  ــي كان ــمة، الت ــة الدس ــاق الرمضاني والأطب

ــي الســابق، شــيئاً مــن الماضــي. ــد ف تعُ

ولمواجهة الأهالي 
هذا الغلاء، وفق أم 

رامي، فإنه لا بد للأسرة 
الاقتصاد في كل 

شيء، سواء في عدد 
الأصناف أو في الكمية.

وتضيــف فــي حديثهــا لـــ صــدى الشــام: "علــى 
ســبيل المثــال تفــوق كلفــة وجبــة )المحاشــي( 
اليــوم خمســة آلاف ليــرة، وحتــى الأطبــاق 
ــا عــن  ــل تكلفته ــة( لا تق ــل )الفتّ الرخيصــة مث

ألــف ليــرة".

المطابخ الرمضانية الإغاثية 
ــة مــارع،  فــي ظــل ارتفــاع الأســعار فــي مدين
يقــدم مطبــخ "عبــاد الرحمــن" يوميــاً مــا 
ــة طعــام تكفــي لشــخصين،  يقــارب 400 وجب

ــان. ــهر رمض ــة ش ــذ بداي من
ويقــول المســؤول عــن المطبخ، ياســر الحجي، 
لـــ صــدى الشــام، إن المطبــخ يقــدم يوميــاً وجبــات 
تحتــوي علــى اللحــوم البيضــاء أو الحمــراء، 

وذلــك بعــد ارتفــاع أســعارها بشــكل كبيــر.
ويضيــف أن "المدينــة بحاجــة إلى عشــرات 
ــو  ــا ه ــإن مطبخن ــف ف ــن وللأس ــخ، لك المطاب
ــي  ــن ف ــات للصائمي ــدم الوجب ــذي يق ــد ال الوحي

مدينــة مــارع، التــي تعــج  بالنازحيــن".
ويتابــع: "هنــاك كثيــرٌ مــن المحتاجيــن، 
خصوصــاً إذا نظرنــا إلــى قلــة فــرص العمــل"، 
جهــود  تضافــر  مــن  بــد  لا  أنــه  معتبــراً 
بجانــب  للوقــوف  الخيــر  وأهــل  المنظمــات 

الفقــراء فــي شــهر رمضــان.

صدى الشام ـ م.م

ــبب  ــام بس ــذا الع ــاج ه ــة لإنت ــرات واضح تقدي
عــدم تســليم الفلاحيــن المحصــول فــي هــذا 
الموســم حتــى الآن، واســتدرك اســطنبولي 
بــأنّ الموســم فــي أحســن أحوالــه لا يتُوقــع لــه 
ــك بســبب  ــون طــن وذل ــأن يتخطــى 1,5 ملي ب
ــام وتضــرره نتيجــة  ــر المحصــول هــذا الع تأث
الجفــاف والأمطــار الرعديــة الغزيــرة التــي 

ــاده. ــرة حص ــت فت صاحب

العجز الناتج عن 
التفاوت بين إنتاج 

القمح من جهة وحاجة 
الأسواق من جهة 

أخرى يتم تغطّيته عبر 
الاستيراد والمساعدات 

الدولية، ورفع الأسعار.

ــاص لـــ  ــه الخ ــي حديث وأوضــح اســطنبولي ف
ــاوت  ــز والتف ــة العج ــام" أنّ حال ــدى الش "ص
بيــن الإنتــاج وحاجــة الأســواق "تغطّــى عبــر 
ورفــع  الدوليــة،  والمســاعدات  الاســتيراد 
الأســعار ســنوياً"، متوقعــاً فــي الســياق ذاتــه 
"ارتفاعــاً بســيطا فــي أســعار الطحيــن والخبــز 

ــي". ــم الحال للموس
  

صراع 
ــح  ــدء شــراء القم ــرات لب ــي إطــار التحضي وف
مــن المزارعيــن أوفــد نظــام الأســد وزيــر 
التجــارة وحمايــة المســتهلك قبــل أيــام إلــى 
قــدره 80  المحافظــة، ورصــد مبلغــاً ماليــاً 
المحصــول  تســويق  لضمــان  ليــرة  مليــار 
الإنتــاج  وســحب  الفلاحيــن،  مــن  وشــرائه 
الطحيــن  أزمــة  لتجنــب  ســيطرته  لمناطــق 
ــي  ــة وف ــت خــال الأعــوام الماضي ــي حصل الت
ســبيل تقليــل الاعتمادعلــى الاســتيراد بأســعار 

مرتفعــة بالقطــع الأجنبــي.
وتشــير أرقــام الســنوات الســابقة إلــى تزايــد 
عجــز النظــام عن إقنــاع المزارعين ببيــع الإنتاج 
لــه، ففــي العــام 2015 أقــر أحمد القــادري وزير 
الزراعــة فــي حكومــة النظــام، بــأن وزارتــه 
اســتلمت 300 ألــف طــن مــن القمــح فقــط أي مــا 

يقــل عــن ربــع الإنتــاج المقــدر.
وفــي محاولــة منهــا للاســتحواذ علــى أكبــر 
قــدر مــن المحصــول رفعــت حكومــة النظــام هذا 
ــي  ــري والقاس ــح الط ــراء القم ــعر ش ــام س الع
مــن المزارعيــن مــن 125 إلــى 140 ليــرة 
لــكل 1 كــغ، وهــو مــا اعتبــره بعــض المراقبيــن 
قليــاً ولا يتناســب مــع ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج 

الكبيــرة واختــاف الأســعار.
لـــ  التابعــة  الذاتيــة  الإدارة  دخلــت  كمــا 
"وحــدات الحمايــة الشــعب الكرديــة" فــي 

خاص - صدى الشام
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لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

فــي ظــل تصــارع العديــد مــن القــوى 
علــى الأرض الســورية بــات مــن الصعــب 
ــة  ــن خــال الكلم ــم م ــا بشــكل دائ تمييزه
المكتوبــة، لذلــك أجــد مــن المفيــد لــو 
ومقالاتكــم  موادكــم  بإرفــاق  تقومــون 
التــي تتحــدث عــن موضوعــات سياســية 
فيهــا  توضيحيــة  برســوم  وميدانيــة 
معلومــات عامــة عــن الأطــراف والقــوى 
المقاتلــة  والميليشــيات  والفصائــل 
ســتكون  الرســوم  وهــذه  وشــعاراتها. 
مرجعــاً للقــارىء ليســتطيع فــرز هــذه 
القــوى وفهــم مــا يجــري لأننــا بصراحة لم 
نعــد نســتطيع فــرز هــذه الأطــراف وفهــم 
طبيعتهــا بشــكل واضــح نتيجــة التبعيــات 
ــى  ــدة إل ــر جدي ــول عناص ــة ودخ المختلف
ســاحات القتــال خصوصــاً شــرقي ســوريا.
سعيد أبو رباح

مــن المفيــد لو تنشــرون خلال هذا الشــهر 
أســعار المــواد الغذائيــة فــي المناطــق 
ــة التــي  المحــررة. هــذه النشــرات الدوري
تصــل مــن مناطــق مختلفــة تجعلنــا علــى 
اطــاع علــى معلومــات مهمــة للنــاس فــي 
رمضــان نظــراً لأن الإنســان يحتــاج إلــى 
مائــدة مختلفــة فــي هــذا الشــهر. كمــا أن 
ــا نعــرف الفروقــات  نشــر الأســعار يجعلن

بيــن منطقــة وأخــرى.
وليــس بالضــرورة أن تشــمل النشــرات 
جميــع أنــواع المــواد وإنمــا الأساســيات 
وحســب والتــي لا غنــى عنهــا للبيــت 
الســوري ســواء فــي رمضــان أو فــي أي 
وقــت ويمكــن إضافة أســعار مــواد أخرى 
يختــص بهــا هذا الشــهر الفضيــل. المهم 
بالنتيجــة أن تكــون هــذه المعلومــات 
ــكل  ــرة بش ــذه الفت ــي ه ــا ف ــي متناولن ف
الارتفاعــات  وأن  تفصيلــي خصوصــاً 
تحــدث بمناســبة رمضــان بســبب جشــع 
التجــار واســتغلالهم لحاجــة الأهالــي 
بهــدف مضاعفــة أرباحهــم بشــكل خيالي 

علــى حســاب لقمــة البســطاء. 
اقتــرح أن تكــون هــذه النشــرات عبــارة 
عــن جــداول يوضــع فيهــا اســم الســلعة 

وســعرها فقــط دون أي إضافــات.
عبود ديراني

سحب البطاقات الأمنية في مناطق النظام
محاولة فاشلة لإغلاق باب المتاجرة والابتزاز

لحكومــة  التابعــة  الدفــاع  وزارة  أصــدرت 
بســحب  يقضــي  تعميمًــا  مؤخــراً  النظــام 
"البطاقــات الأمنيــة" الصــادرة عــن جميــع 
باســتثناء  لــه،  التابعــة  العســكرية  الجهــات 

الوطنــي.  الأمــن  مكتــب  مــن  الصــادرة 
استحســان  الخبــر  هــذا  شــيوع  ولاقــى 
للنظــام،  الخاضعــة  المناطــق  فــي  الأهالــي 
الذيــن أملــوا بالخــاص مــن واقــع مــزرٍ فرضه 
حمــل تلــك البطاقــات، إذ أن هــذا التعميــم أعــاد 
ــذ نحــو ســت  ــى الواجهــة تجــارة رائجــة من إل
ســنوات، وقصصًــا مــن النصــب والابتــزاز.

 
بداية القصة

تعــود فكــرة البطاقــات الأمنيــة إلــى بدايــات 
الحــراك الثــوري، فعقــب انطــاق المظاهــرات 
المناهضــة للنظــام فــي درعــا عــام 2011، 
مختلــف  فــي  متســارع  بشــكل  وانتشــارها 
يعمــل  النظــام  بــدأ  الســورية،  المناطــق 
علــى تجنيــد الشــباب المهمشــين وأصحــاب 
ــك  ــك المظاهــرات، وذل الســوابق للتصــدي لتل
عبــر تمييزهــم فــي مناطقهــم، فبعــد أن كانــوا 
منبوذيــن اجتماعيــاً أصبحــوا قــوة ضاربــة 

يهــاب النــاس شــرورهم.

يتمتع حامل البطاقة 
الأمنية بميزات 

عديدة، فهو لا يتعرض 
للتفتيش ويمرّ على 

الخطوط العسكرية، 
وله الأولوية في 

إنجاز معاملاته في 
مؤسسات الدولة 

وتأمين حاجاته من 
وقود ومواد تموينية.

تــم  فقــد  هــؤلاء  ومكانــة  ســطوة  ولتعزيــز 
منحهــم بطاقــات أمنيــة، ومــع مــرور الأشــهر 
ــن الشــباب  ــزة بي ــات مي ــذه البطاق أصبحــت ه
فحاملهــا صــار صاحــب مكانــة اجتماعــي فــي 
ــرض  ــو لا يتع ــا، فه ــى خارجه ــه أو حت منطقت
للتفتيــش ويمــرّ علــى الخطــوط العســكرية، 
فــي  معاملاتــه  إنجــاز  فــي  الأولويــة  ولــه 

الجمهــوري. والحــرس  الرابعــة،  والفرقــة 
 

فوق القانون
ــة  ــات الأمني ــع البطاق بمــرور الزمــن أدى توزي
ــيات  ــور الميليش ــم حض ــى تضخ ــة إل بالمحصل
التابعــة والمواليــة للنظــام فــي مناطقــه، إذا مــا 
أضفنــا هــؤلاء إلــى العناصــر "الفعلييــن" أو ما 
يمكــن أن نطلــق عليــه اصطلاحــاً "المقاتلين"،  
ــيات  ــك الميليش ــر تل ــات عناص ــت ممارس وبات
منهــم،  المدنييــن  المتعاقديــن  وخاصــة 
ــث  ــور أحادي ــبيحة، مح ــم الش ــن باس المعروفي
أصبحــت  دمشــق،  جنوبــي  ففــي  النــاس، 
هنــاك مناطــق خاضعــة لســيطرتهم يمنــع علــى 
المؤسســات العســكرية التابعــة للنظــام الدخــول 
إليهــا، كحــال الســيدة زينــب والتضامــن وجــزء 
ــزة  ــى الم ــة إل ــدم، بالإضاف ــة ¬¬الق ــن منطق م
ــث يفرضــون  ــن المناطــق، حي ــا م 86 وغيره
الأتــاوات علــى البضائــع الداخلــة إلــى تلــك 
ــى  ــة إل ــا إضاف ــرج منه ــا يخ ــق، وكل م المناط
ــا  ــازل إم ــرات المن ــى عش ــم" عل ــع يده "وض
ليســكنوا فيهــا أو لاســتثمارها، كمــا ســجلت 
والاحتجــاز  الخطــف  حــالات  مــن  العديــد 
القســري والنهــب، وتفيــد مصــادر محليــة مــن 

تلــك المناطــق أن بداخلهــا مســتودعات كبيــرة 
مــن المســروقات، وقــد أصبحــت تلــك المناطــق 
منطقــة اســتثمار عقــاري كبيــرة بعــد أن تشــكّل 
لــدى عــدد لا بــأس بــه مــن عناصــر تلــك 

ــروات ماليــة. الميليشــيات ث
  

التعميم لا يعني التطبيق
يتشــابه الحــال بيــن مختلــف مناطــق النظــام، 
حيــث يشــار بأصابــع الاتهــام لتلــك الشــريحة 
مــن  العديــد  وارتــكاب  القانــون  بتجــاوز 
والســلب  الخطــف  رأســها  علــى  الجرائــم، 
وســرقة الســيارات، فــي حيــن تقــف الشــرطة 
بســبب  هــؤلاء،  ملاحقــة  عــن  عاجــزة 
ضمــن  وتســليحهم  العســكرية  ارتباطاتهــم 
عصابــات  تشــكل  أصبحــت  مجموعــات 
عنصــر  كل  أن  وخاصــة  أمنيــاً،  مدعومــة 
يتــم القبــض عليــه - وفــي الغالــب بجهــود 
المتعاقــد  للجهــة  تســليمه  يتــم  أهليــة- 
ســوريا  فــي  القانــون  يمنــع  حيــث  معهــا، 
محاســبة أي عســكري أو مــن فــي حكمــه 
ــون  ــا، فتك ــع له ــي يتب ــة الت ــة الجه إلا بموافق
النتيجــة إطــاق ســراحهم بعــد أيــام قليلــة 
ــيء أو  ــم ش ــت عليه ــم يثب ــه ل ــة أن ــا بحج إم

إجــراء مصالحــة مــع تلــك الجهــات، ليعــودوا 
جديــد. مــن  ممارســاتهم  لاســتئناف 

وتفيــد مصــادر مطلعــة فــي دمشــق بــأن 
"هنــاك مســعى من النظــام بدعم إيرانــي لإعادة 
تنظيــم تلــك الميليشــيات المتعــددة، وخاصــة مع 
وجــود فــوارق كبيــرة فــي الأعــداد مــا بيــن مــا 
هــو مقيـّـد فــي الســجلات ومــا هــو ملحــوظ 
علــى الأرض، ومــن ضمــن تلــك الاجــراءات 
تشــكيل ميليشــيات جديــدة تعيــد جمــع العناصــر 
مثــل  الســابقة  الميليشــيات  مــن  المتســربة 
الدفــاع الوطنــي إضافــة إلــى عناصــر الجيــش 
ــة".   ــباب اقتصادي ــة لأس ــن الخدم ــن م الفاري

ورأت المصــادر التــي تحدثــت لـــ صــدى 
الشــام أن "صــدور تعميم بخصــوص البطاقات 
الأمنيــة لا يعنــي أنــه ســينفذ، فقــد لا تلتــزم بــه 
العديــد مــن الجهــات، وذلــك يعــود إلــى قوتهــا 
إلــى  إضافــة  وارتباطاتهــا،  الأرض  علــى 
ــت  ــا"، وأعرب ــود داخله ــاد الموج ــدى الفس م
المصــادر عــن اعتقادهــا أن" التعميــم الجديــد 
ــة،  ــات الأمني ــي البطاق ــزاز حامل ــاب لابت هــو ب
ــون  ــن يك ــار تجديدهــا، ول ــام خي ووضعهــم أم
ــد أي تأثيــر فــي ظــل منظومــة  للإجــراء الجدي

ــام".  ــات النظ ــر بمؤسس ــاد المنتش الفس

مؤسســات الدولــة وتأميــن حاجاتــه مــن وقــود صدى الشام ـ ريان محمد
ومــواد تموينيــة، ونظــراً لــكل هــذه الأفضليــات 
ــدأ الشــباب الســوري يســعى للحصــول  ــد ب فق

ــرائها. ــو بش ــا ول عليه
ويفيــد ناشــطون بــأن تكلفــة البطاقــة الأمنية 
فــي عــام 2012  كانــت تتــراوح مــا بيــن 20-
30 ألــف ليــرة، وســرعان مــا راح يرتفــع 
"ســعرها" بعدمــا أصبحــت بابــاً للاســترزاق.

  
ميزة إضافية

أمــام امتنــاع عشــرات الآلاف مــن الشــباب 
الســوريين عــن الالتحــاق بالخدمــة العســكرية 
ــام،  ــوات النظ ــدى ق ــة ل ــة والاحتياطي الاجباري
قــام النظــام بشــن حمــات اعتقــال لســوق 
ــى  ــؤلاء عل ــدرة ه ــن ق ــد م ــا ح ــن، م المتخلفي

ــن. ــن الأعي ــم ع ــل تواريه ــي ظ ــة ف الحرك
ــن  ــم يســبب مشــكلة لم ــع ل ــذا الواق ــن ه لك
ــن  ــتثنى م ــه مس ــة كون ــة الأمني ــل البطاق يحم
البطاقــة  منحــه  أن  ذلــك  الاعتقــالات،  تلــك 
يجعلــه بحكــم "المقاتــل" فــي صفــوف النظــام، 

ــة. ــن الملاحق ــه م ويريح
البطاقــة  لحامــل  الإضافيــة  الميــزة  هــذه 
الأمنيــة أدى إلــى رفــع أســعار تلــك البطاقــات 
بشــكل متواتــر، لتتــراوح مــا بيــن 500-400 
ألــف ليــرة إضافــة إلــى اشــتراط الحصــول 

ــا. ــهري لحامله ــب الش ــى الرات عل

تجعل البطاقة الأمنية 
من حاملها بحكم 

»المقاتل«، لذلك فهو 
يستثنى من الملاحقات 
التي يتعرض لها الآلاف 

من الشباب السوريين 
المتخلفين عن الخدمة 

العسكرية الإجبارية 
والاحتياطية لدى قوات 

النظام.

هــذه  لمثــل  المانحــة  الجهــات  وتتعــدد 
ــا  ــاوت أهميته ــا تتف ــات، كم ــات والمهم البطاق
علــى  ووزنهــا  المانحــة  الجهــة  بحســب 
الأرض ومرجعيتهــا، مثــل ميليشــيا "ســهيل 
الحســن"،  وميليشــيا "حــزب الله" اللبنانــي، 
إضافــة  والعراقيــة  الايرانيــة  والميليشــيات 
ــة،  ــرات الجوي ــن العســكري والمخاب ــى الأم إل

الإدارة السيئة والسرقات تحرم أهالي حماة من حصصهم الإغاثية
صدى الشام ـ يزن الشهداوي

والمنظمــات  الخيريــة  الجمعيــات  تســاهم 
الإنســانية بمســاعدة الفقــراء والنازحيــن فــي 
النظــام،  ســيطرة  عــن  الخارجــة  المناطــق 
رمضــان  شــهر  متطلبــات  علــى  لتعيلهــم 
الشــهر  هــذا  فــي  تكثــر  كمــا  المبــارك، 
المتصدقيــن  مــن  والمعونــات  الصدقــات 
وبعــض الأغنيــاء مــن الســوريين المتواجديــن 
خــارج البــاد، لذلــك يصبــح توزيــع الســلل 
ووجبــات  الماليــة  والمســاعدات  الغذائيــة 
ــاداً. ــن مشــهداً معت الإفطــار الجاهــزة للصائمي

 
جهد ضائع

كمــا فــي كل عــام جهــزت الكثيــر مــن الجمعيات 
الشــأن  فــي  العاملــة  والمنظمــات  الخيريــة 
الإغاثــي نفســها بشــكل جيــد لتقــدم المســاعدة 
الشــمالي  بريفــي حمــاة  لمئــات الأشــخاص 

ــارك. ــان المب ــهر رمض ــال ش ــي خ والغرب

ــي  ــط الإغاث ــف الناش ــادي اليوس ــول ه ويق
بريــف حمــاة، إنــه "تــم توفيــر عــدد كبيــر 
مــن الســلل الغذائيــة والمســاعدات الماليــة 
ــو  ــي ول ــا تكفــي الأهال التــي لا بــأس بهــا علهّ
لبضعــة أيــام مــن الشــهر"، ويســتدرك "لكــن 
ــتعدّ  ــم تس ــانية ل ــات الإنس ــن المنظم ــر م الكثي
بالشــكل المطلــوب لتخزيــن وحفــظ تلــك المــواد 
الغذائيــة خاصــة مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة 
ــر  ــه الكثي فــي فصــل الصيــف، وهــذا مــا تعاني
مــن المناطــق المحــررة فــي ســوريا، وقــد 
ــة الكافيــة  ــات الســلل الغذائي يجــري تأميــن مئ
للأهالــي ولكــن ســوء التخزيــن والحفــظ يــؤدي 
إلــى فســاد أكثــر مــن نصــف تلــك المســاعدات 
والمعونــات ليتــم إتلافهــا فــي حين تجــد الآلاف 

ــا". ــراء بحاجته ــن والفق ــن الجائعي م
كمــا أن هــذا الأمــر لا يمكــن تلافيــه بتوزيــع 
تلــك الســلل بشــكل فــوري علــى الأهالــي، 
ــي  ــاً ف ــد أيض ــات ستفس ــك المعون ــث أن تل حي
الكهربــاء  وجــود  لانعــدام  الأهالــي  منــازل 
والبــرادات وأماكــن الحفــظ الجيــدة للمــواد 
الغذائيــة، مــا يعنــي ضــرورة تأميــن أماكــن 

الحفــظ والتخزيــن فــي مســتودعات خاصــة 
للحفــاظ علــى ســامة الأغذيــة وخصوصــاً 

أغذيــة الأطفــال.
  

أدى عدم تنظيم 
التوزيع بجداول وأدوار 
محددة إلى التسبب 

بمشكلات كبيرة بين 
الأهالي، وصل بعضها 

إلى الشِجار سعياً 
للحصول على السلةّ 

الغذائية وخوفاً من 
نفاذ الكمية.

عوائق
تواجــه الجمعيــات الخيريــة مشــاكل كبيــرة 
أثنــاء عمليــات التوزيــع وخصوصــاً فــي شــهر 

رمضــان، ويقــول عبــد الرحمــن الخالــد، أحــد 
العامليــن فــي هــذا المجــال فــي بريــف حمــاة، 
وأدوار  بجــداول  التوزيــع  تنظيــم  عــدم  إن 
ــي  ــن الأهال ــرة بي ــكلات كبي ــق مش ــددة خل مح
وصــل بعضهــا إلــى ضــرب بعضهــم البعــض، 
ــة   ــلةّ غذائي ــى الس ــول عل ــعياً للحص ــك س وذل

ــة". ــاذ الكمي ــن نف ــاً م وخوف
ويشــدد الخالــد علــى ضــرورة حــل هــذه 
الجميعــات  تلــك  إدارات  قبــل  مــن  المشــكلة 
بالتنســيق مــع المجالــس المحليــة لــكل منطقة، 
وتنظيــم جــداول توزيــع بــأدوار محــددة تؤمــن 
لــكل عائلــة حصتهــا مــن المســاعدات دون 
جمــع العائــات فــي أماكــن معينــة قــد تجعلهــم 

ــه. ــام وطائرات ــف النظ ــاً ســهلاً لقذائ طعم
  

الصورة غير المرغوبة
تحُتـّـم سياســة معظــم المنظمــات الإغاثيــة، 
علــى  خــاص،  بشــكل  منــه  والدوليــة 
الموزعيــن والعامليــن فيهــا توثيــق وتصويــر 
بهــدف  الأهالــي  علــى  التوزيــع  عمليــات 
بأهــداف  أو  الإغاثيــة  للمؤسســة  الدعايــة 

نشــر أخبــار عملهــا لتأميــن دعــم مالــي أكبــر 
يعــود علــى الفقــراء والمحتاجيــن بمعونــات 
أكثــر، ولكــن الكثيــر مــن الأهالــي وبريــف 
حمــاة بشــكل خــاص يمتنعــون عــن التصويــر 
ــم،  ــم ولعائلاته ــع له ــات التوزي ــق عملي وتوثي
ــوا  ــة لهــم بعــد أن كان ــة إهان ــه بمثاب ويعتبرون
ــا  ــون أنفســهم، وهــذه المشــكلة يقــع حلهّ يعيل
علــى عاتــق إدارة تلــك المؤسســات فــي تبيــان 
الظــرف الاجتماعــي للأهالــي، ووضــع داعمــي 
ــام  ــع الع ــورة الوض ــي ص ــات ف ــك المؤسس تل

لتلــك المناطــق والتعامــل مــع أهلهــا.

في حالات معينة تقوم 
المؤسسة الإغاثية 

بعملها بشكل نظامي 
لجهة تأمين الحصص 

والسلل الغذائية حسب 
العدد المطلوب، ولكن 

بعض العاملين في 
مجال التوزيع لديها 

قد يسرقون بعض 
الحصص، وهذا ما يحرم 

عدداً من العائلات 
السورية من حقها.

عــن  الأهالــي  امتنــاع  انعكــس  فقــد  كذلــك 
التصويــر والتوثيــق فــي ريــف حمــاة وفــي 
عــدة مناطــق فــي ســوريا ســلباً علــى أشــخاص 
ــل عــدد مــن المنظمــات  ــن، بســبب تحوي آخري
رفــض  بعــد  أخــرى  لمناطــق  لمســاعداتهم 
ــات  ــذه المنظم ــم ه ــن دع ــن الداعمي ــر م الكثي
دون توثيــق وتصويــر فيديــو يبيــن آليــة العمــل 
والتوزيــع، فيمــا عملــت منظمــات أخــرى علــى 
خفــض نســبة الحصــص الغذائيــة للمناطــق 
ــي  ــن الأهال ــض م ــة البع ــبب موافق ــا بس ذاته
علــى التوثيــق ورفــض بعضهــم الآخــر، وهنــا 
تبــدأ الخلافــات بيــن كلا الطرفيــن مــن الأهالــي 
والتصويــر  التوثيــق  علــى  موافــق  بيــن 
ــة  ــر مــن الســلل الغذائي ــل حصــص أكب لتحصي
التــي هــي حقهّــم فــي هــذا الشــهر، وبيــن 
معــارض لذلــك والــذي ســيؤثر برفضــه ســلباً 
علــى حصــص منطقتــه وأهلهــا، وهــذا مــا 
أدى فــي العديــد مــن المــرات لنشــوب خلافــات 

ــل. ــن العوائ ــرة بي كبي
  

فساد
مــن العوائــق الأخــرى للعمــل الإغاثــي فــي 
حصــص  ســرقة  أيضــاً  المحــررة  المناطــق 

الأهالــي وعمليــات النهــب التــي باتــت معروفــة 
الإنســانية  المنظمــات  مــن  كثيــرٍ  قبــل  مــن 
الوهميــة والتــي عملــت ونهضــت على حســاب 
الفقــراء والمحتاجيــن مــن أهالــي ســوريا، 
فعشــرات المنظمــات أنُشــئت بشــكل وهمــي 
داعميــن  مــع  والمراســات  بالأســماء  أي 
ومؤسســات دوليــة بحجّــة دعــم أهالــي ســوريا 

فــي المناطــق المحــررة.
وتبــدأ عمليــات الدعــم بمئــات الســلل الغذائية 
ــا  ــرى منه ــد لا ي ــي ق ــدولارات والت ــآلاف ال وب
الســوريون ليــرة ســورية واحــدة، فقــد يتــم بيــع 
ــة  ــعار مرتفع ــي وبأس ــص للأهال ــع الحص جمي
أو بيعهــا لمناطــق النظــام، فيمــا يتــم تقاســم 
المســاعدات الماليــة علــى إدارة تلــك المنشــآت 

الوهميــة مــن أجــل التســتر علــى بعضهــم.
أمــا الشــكل الآخــر مــن الســرقات فيأتــي مــن 
بعــض العامليــن ضمــن المؤسســة، فقــد يســير 
العمــل بشــكل نظامــي لجهــة تأميــن الحصــص 
المطلــوب،  العــدد  الغذائيــة حســب  والســلل 
ولكــن العامليــن فــي مجــال التوزيــع يقومــون 
أحيانــاً بســرقة بعــض الحصــص الغذائيــة، 
وهــذا مــا يحــرم عــدداً مــن العائــات الســورية 
مــن حقهــا فــي تلــك المســاعدات، فــكل حصّــة 
غذائيــة يتــم ســرقتها تحــرم منهــا فــي المقابــل 

عائلــة ســورية بأكملهــا.
ويضــاف إلــى تلــك المنغصــات عــدم وجــود 
كــوادر إغاثيــة ذات خبــرة ووعــي لتشــرف 
ــؤدي  ــد ي ــع، وهــو مــا ق ــات التوزي ــى عملي عل
ــد  ــا، وق ــل المؤسســة بأكمله ــب عم ــى تخري إل
ــا بســبب  ــن فيه ــع العاملي ــود جمي ــب بجه يذه

ســوء الإدارة.
  

الإغاثة في مناطق النظام
ليــس الوضــع فــي مناطــق النظــام بأفضــل حالاً 
مــن مناطــق المعارضــة، فالفســاد والســرقات 
ــات  ــي مؤسس ــا ف ــرض كلمته ــطات تف والواس
ــي  ــة ف الإغاثــة والمنظمــات الإنســانية العامل
حمــاة ودمشــق وطرطــوس واللاذقيــة، فغالبــاً 
والطبيــة  الماليــة  المســاعدات  تذهــب  مــا 
النفــوذ  أصحــاب  إلــى  الغذائيــة  والســلل 
حســاب  علــى  والأغنيــاء  النظــام  وضبــاط 

والمحتاجيــن. الفقــراء 
وبحســب مصــادر محليــة فــي فــرع الهــال 
الأحمــر الهــال الأحمــر بحمــاة فــإن أكثــر مــن 
750 ســلةّ غذائيــة تذهــب إلــى أغنيــاء المدينة 
وضبــاط النظــام فيهــا، مــن غيــر المحتاجيــن، 
حيــث يخصــص لــكل ضابــط مــا يزيــد عــن 
خمــس أو ســت ســات عذائيــة، فــي حيــن تبذل 
العائــات الفقيــرة فــي حمــاة جهدهــا وتســعى 
ــؤول  ــى المس ــول إل ــطة" للوص ــر "الواس عب
عــن توزيــع الســلل بهــدف الحصــول علــى 

ــام.  ــا تكفيهــم لبضعــة أي ســلةّ واحــدة علهّ
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ــن  ــود ع ــة عق ــارب الخمس ــا يق ــاب م ــد غي بع
أيّ وجــود لإعــام مســتقل أو شــبه مســتقل 
ــي  ــام القمع ــكار النظ ــة لاحت ــوريا نتيج ــي س ف
والتغييــب  الإعــام،  لوســائل  الشــمولي 
الصحافــة  مــن  نــوع  أي  لظهــور  الممنهــج 
المختلفــة عمــا يكتــب فــي صحــف النظــام، أتت 
ــه  ــى مصراعي ــاب عل ــح الب ــورة 2011 لتفت ث
ــواة إعــام مســتقل  لظهــور وســائل إعــام ون
التــي خرجــت عــن ســيطرة  المناطــق  فــي 
المجــاورة  الــدول  منافــي  فــي  أو  النظــام، 

وأوروبــا.
هــذه  معظــم  واجهــت  طبيعــي،  وبشــكل 
لنقــص  نتيجــة  كثيــرة  صعوبــات  الوســائل 
ــة  ــاج وســائل إعلامي ــي تســيير وإنت ــرة ف الخب
جديــدة، وأيضــاً نقــص الدعــم أوعــدم إمكانيــة 
وصولــه. وفــي مرحلــة لاحقــة وصــل الدعــم، 
وقــام بعــض المموّليــن والمنظمــات الحقوقيــة 
ومواقــع  محليــة  إذاعــات  إنشــاء  بدعــم 
إلكترونيــة، وأيضــاً بتنظيــم دورات تدريبيــة 
ــائل  ــذه الوس ــدرات ه ــاء ق ــول بن ــورت ح تمح
الجديــدة وإدارتهــا. إلأ أنّ النتائــج لــم تكــن 
الصعوبــات،  فاســتمرت  المرجــو،  بالشــيء 
توّقــف  إلــى  الإداريــة، مــا أدى  وخصوصــاً 
الناشــئة، وبعضهــا  المشــاريع  بعــض هــذه 

بقــي ليصــارع مــن أجــل البقــاء.
الإعلاميــة  الوســائل  بعــض  أنّ  ورغــم 
قامــت بإنتــاج يســتحق الذكــر رغــم الإمكانيــات 
المتواضعــة إلا أنّ بعضهــا الآخــر لــم يســتطع 
أو لــم تحــاول أن تطــوّر فــي المشــهد الإعلامــي 
إعــام  لقيــام  جيــدة  أرضيــة  بنــاء  فــي  أو 
ــر  ــك أيضــاً شــيء جدي تعــددي مســتقل. وهنال
ــت  ــائل دخل ــذه الوس ــض ه ــة، أنّ بع بالملاحظ
ــة  ــر موضوعي ــة تنافســية حــادة وغي ــي حال ف
مــع مثيلاتهــا بحجــة »التميـّـز« أو مطــاردة 
المموّوليــن بــدلاً مــن القيــام ببرامــج مشــتركة 

ــة. ــال جماعي وأعم

ابتليت المنظمات 
الإعلامية بالأمراض 

التي كناّ نعيشها 
تحت وطأة النظام 

في سوريا. فالكثير من 
القائمين على هذه 

المحطات هم من 
غير الصحفيين أو غير 

الملمين بالأمور الإدارية. 
وفي كثير من الحالات 
ظهرت حالات سيطرة 

عائلية  على وسائل 
الإعلام.

لــم  الوســائل  هــذه  أغلــب  أنّ  والملاحــظ 
ــي،  ــا الداخل ــي أدائه ــوّر لا ف ــتطيع أن تتط تس
ولا فــي قدرتهــا علــى إنتــاج تغييــر واضــح 
علــى الأرض بالرغــم مــن الإمكانيــات الســخية 
الغالبيــة  تســتطع  ولــم  لهــا.  قدّمــت  التــي 
الســاحقة مــن المنظمــات الإعلاميــة الســورية 
ــفافية  ــو الش ــة نح ــوات واضح ــدّم بخط أن تتق
ــة  ــم هــذه الغالبي ــم تق ــة، ول ــة أو الإداري المادي
مثــاً بانتخابــات داخليــة لتعييــن مجلــس أمنــاء 
فعـّـال وقــوي فــي اتخــاذ القــرارات اللازمــة 
لإدارة المنظمــة، لا بــل علــى العكــس انزلقــت 
ــم  ــاط باس ــة الارتب ــو هاوي ــك نح ــات تل الجمعي
محــدّد بمــا يوحــي أنـّـه مالــك أو مالكــة الجمعية 

لقــد  المثــال.  ســبيل  علــى  مديرهــا  وليــس 
رأينــا فــي كثيــر مــن المنظمــات والمؤسســات 
الإعلاميــة انعكاســاً للحيــاة والنشــاط فــي ظــلّ 

ــوريا. ــل س ــم داخ ــام القائ النظ
لقــد كانــت مثــا تجربتــا »عنــب بلــدي« 
و«طلعنــا عالحريــة« وغيرهــا تجارب مشــجعة 
ــوط  ــن الضغ ــم م ــي بالرغ ــل الإعلام ــي الحق ف
والحصــار الــذي تعرّضــت لهــا هذه المؤسســات 
الناشــئة. أمــا فــي المنافــي فظهــرت وســائل 
إعلاميــة غالبيتهــا، إذاعــات علــى الانترنــت 
أو إذاعــات بــث علــى الإف إم، وكان أغلبهــا 
ــل  ــي الداخ ــوريات ف ــوريين والس ــاً للس موّجه
الســوري، وخصوصــاً المناطــق التــي خرجــت 
ــت تحــت ســيطرة  ــام، ووقع عــن ســيطرة النظ
المعارضــة المســلحة، والتــي بدورهــا شــاركت 
النظــام فــي اعتبــار الإعــام أحــد أهــم أعدائهــا، 
ــث  ــف ب ــد أو وق ــع الجرائ ــع توزي ــت بمن وقام
الإذاعــات التــي كانــت تعمــل مــن تلــك المناطــق. 
وفــي غــازي عنتــاب مثــا، تركــز عــدد لا بــأس 
بــه مــن المحطــات الإذاعيــة التــي تلقّــت دعمــاً 
ســخياً من قبــل مموّليــن أوروبييــن وأمريكيين، 
مكانــه  فــي  راوح  العظمــى  الغالبيــة  لكــنّ 
لأســباب أهمهــا، غيــاب الشــفافية والممارســة 
الديمقراطيــة وغيــاب تقســيم الأدوار بشــكل 
موضوعــي حيــث يقــوم كل شــخص بالــدور 

ــه أو لهــا. المناســب ل
الإعلاميــة  المنظمــات  هــذه  ابتليــت  لقــد 
بنفــس الأمــراض التــي كنـّـا نعيشــها تحــت 
ــر مــن  ــي ســوريا. فالكثي ــع ف وطــأة نظــام القم
ــر  ــى هــذه المحطــات هــم مــن غي ــن عل القائمي
الصحفييــن أو غيــر الملميــن بالأمــور الإداريــة 
أبــداً. وفــي كثيــر مــن الحــالات ظهــرت حــالات 
ســيطرة عائليــة أو قرابيــة على وســائل الإعلام 
ــي قامــت الســلطات  ــل حــارة إف أم الت ــك مث تل
التركيــة بإغلاقهــا اليــوم، مــع غيــاب كامــل 
ــة  ــط الإعلامــي أو لاســتراتيجية إعلامي للتخطي
تهــدف أيضــا إلــى التطــوّر نحــو حالــة إعلاميــة 

ــض  ــك، صــارت بع ــى ذل ــاً عل ــتقلة. وقياس مس
ــخصياً  ــراً ش ــئة منب ــة الناش ــائل الإعلامي الوس
أو ملتقــى بيــن أصدقــاء، وهنالــك أمثلــة علــى 
وجــود موظفيــن فــي وســائل الإعــام تلــك 

ــة. ــة أو صحفي ــرات إعلامي ــة خب ــدون أيّ ب

نكسات
ولا يمكننــا تجاهــل دور المنظمــات الدوليــة 
المانحــة الســلبي، والتــي قامــت بدعــم وســائل 
الطريقــة  عبــر  ســواء  المذكــورة،  الإعــام 
أوإنشــاء  المنــح  تقديــم  فيهــا  أدارت  التــي 
ــر مــن  ــك الكثي ــة. هنال ــذ البداي المؤسســات من
المنظمــات الدوليــة التــي لــم تقــم بأيّــة بحــوث 
أودعــم  المنــح  تقديــم  أو استشــارات حــول 
اقتراحــات لإنشــاء وســائل إعلاميــة بــل هنالــك 
منظمــات دوليــة تجاهلــت البحــوث والنصائــح 
وقامــت بالمضــي قدمــاً فــي خططهــا التــي 

ــع. ــل ذري ــت بفش انته
ــت شــخصياً واحــداً  ــال، كن ــى ســبيل المث عل
مــن اثنيــن طرحــوا فكــرة إنشــاء محطــة إذاعية 
ــن الإعــام  ــدة م ــة جدي ــدّم نوعي ــدف لأن تق ته
المســتقل وتبُنــى علــى الشــفافية فــي العمــل 
وفــي التوظيــف وفــي الإدارة. بعــد عدّة جلســات 
مــع الجهــة المانحــة شــارك بهــا عــدد لا بــأس 
ــات الســوريات،  ــن والصحفي ــه مــن الصحفيي ب
شــاركوا  الذيــن  أغلــب  عــن  الاســتغناء  تــمّ 
ــد إطــاق  ــا بع ــم فيم ــاش التأســيس، وت ــي نق ف
محطــة إذاعيــة مــن باريــس اســمها روزنــة. لــم 
ــة  يكــن للجهــة المانحــة أيّ اســتيعاب أومحاول
اســتيعاب للحالة الســورية، وتمّ جلب أشــخاص 
ــة  ــإدارة محط ــام ب ــنّ القي ــم وله ــبق له ــم يس ل
إذاعيــة أو أي منظمــة مجتمــع مدنــي مــن قبــل. 
لــم تقــم الجهــة المانحة، مثــا، بتدريــب المديرة 
وأمــور  الإداريــة  الأمــور  علــى  التنفيذيــة 
التواصــل مــع الموظفيــن والموظفــات، ولــم يتم 
انتخــاب مجلــس أمنــاء بــل تــمّ انتقــاء مجلــس 

ــى مــا يبــدو( صداقــات تعــود  ــاءاً )عل ــاء بن أمن
الأمنــاء  لــإدارة، وبعــض أعضــاء مجلــس 
عمــل كمدربيــن مدفوعــي الأجــر، وهــذا يتنافــى 

ــاء. ــس الأمن ــع دور مجل ــاً م تمام

كان لبعض المنظمات 
الدولية المانحة دور 
سلبي على صعيد 

دعم الإعلام السوري 
البديل، سواء عبر 

الطريقة التي أدارت 
فيها تقديم المنح 

أوإنشاء المؤسسات 
منذ البداية.

لقــد قــاد هــذا النــوع مــن التخطيــط إلــى نكســات 
كارثيــة فــي المشــهد الإعلامــي الناشــئ، وقــام 
صحفيــو وصحفيــات مكتــب غــازي عنتــاب 
بالإضــراب احتجاجــاً علــى ســوء المعاملــة 
مــن قبــل الإدارة، وبــدل أن تتدخــل الجهــة 
أحــد  عبــر  قامــت  للحــل  كوســيط  المانحــة 
لفــك  للمضربيــن  إيميــل  بإرســال  أعضائهــا 
الإضــراب أو إغــاق مكتــب غــازي عنتــاب 
لراديــو روزنــة، بينمــا قامــت مديــرة المحطــة 
ــوري  ــكل مباشــر وف ــل بش ــن العم ــم م بفصله
ــدون الدخــول فــي أيّ مفاوضــات أو نقــاش.  ب
ومــع أنّــه تــم التراجــع عــن قــرار الفصــل بعــد 
وصــول الأنبــاء إلــى منظمــات دوليــة أخــرى، 
ــول  ــا الوص ــمّ خلاله ــات ت ــرت مفاوض ــد ج فق
ــداً،  ــم يحُتــرم مــن قبــل الإدارة أب ــى اتفــاق ل إل
وبعــد الاتفــاق غــادرت الغالبيــة العظمــى )11 
مــن أصــل 14( العمــل فــي الإذاعــة بســبب 
ــم اســتقدام  ــا، وت ــي تعرّضــوا له ــوط الت الضغ

بالإعــام،  علاقــة  لــه  ليــس  مكتــب  مديــر 
ــن  ــدد م ــع ع ــى خــاف م ــو أيضــاً عل وكان ه
ــام  ــات فــي الإذاعــة بســبب إســاءات ق الموظف
بهــا تتعلـّـق بالتمييــز ضــد المــرأة ضــد صحفيــة 
بالإذاعــة ونســاء ناشــطات أخريــات. ومــع 
تدخــل الجهــة المانحــة فــي عمــل الراديــو 
مــن تعييــن إدارة ومــا شــابه ذلــك إلا أنهّــا 
ــاً  ــت طرف ــة، ووقف ــلّ الأزم ــي ح ــل ف ــم تتدخ ل

المخطئــة. لصالــح الإدارة  واضحــاً 

الحلقة الأضعف
ــرة للاشــمئزاز مــن  ــك أيضــاً قصــص مثي هنال
طــرف محطــات إذاعيــة ووســائل إعــام أخرى 
ــباب،  ــن دون أس ــن م ــل العاملي ــمّ فص ــث ت حي
ومــن دون تعويضــات وأيضــاً هنالــك قصــص 
ــات  ــد الصحفي ــر ض ــي كبي ــرّش جنس ــن تح ع
ولدينــا  المؤسســات،  بعــض  فــي  العامــات 
توثيــق لقصــص مــن هــذا القبيــل مــن قبــل 
ــن  ــبب رفضه ــل بس ــن للفص ــات تعرّض صحفي

ــب مدارئهــن الشــخصية. الرضــوح لمطال
لقــد بقيــت قصــة التحــرش الجنســي فــي 
ــم يتطــرّق أحــد لهــا خصوصــاً مــن  ــم، ول العت
ــك لأســباب عــدة:  ــة( وذل ــاة )الضحي ــل الفت قب
ــر  ــا، والأم ــدان وظيفته ــن فق ــا م ــا خوفه أوله
بعــدم جــدوى  الفتــاة  الثانــي هــو إحســاس 
الإفصــاح عــن هــذا الأمــر لأنــه ســوف يلُحــق 
ــم يتطــوّر الأمــر  الضــرر بســمعتها، هــذا إذا ل
لحــد التشــهير بهــا فــي الوســط الإعلامــي مــن 
إذا كان  المتحــرّش لا ســيما  الشــخص  قبــل 

ــا. ــى منه ــي أعل ــب مهن ــي منص ــاً وف معروف
ــة تحاســب  ومــع عــدم وجــود جهــات رقابي
وتنظــم عمــل هــذه المؤسســات، تنامــت ظاهرة 
التحــرّش بشــكل كبيــر. وتقــول صحفيــة عملــت 
فــي الســابق فــي غــازي عنتــاب »بالنســبة 
لــي كصحفيــة خريجــة وأحمــل شــهادة فــي 
الإعــام مــن جامعــة دمشــق، لــم يحمينــي 

ذلــك مــن التحرّشــات، ســواء بالــكلام أو حتــى 
التصرفــات، ففــي أغلــب الجهــات التــي تقدّمــت 
ــلم  ــم أس ــل ل ــا بالفع ــت به ــا أو عمل ــل به للعم
مــن التحرشــات. فعنــد مقابلتــي لمديــر إحــدى 
ــدّم  ــك للتق ــاب، وذل ــازي عنت ــي غ ــات ف الإذاع
ــوراً  ــادر ف ــا، ب ــة عنه ــت الاذاع ــة أعلن لوظيف
ــرّف  ــو تص ــيّ، وه ــام عل ــاء الس ــي أثن لتقبيل
ــن  ــس م ــه لي ــن. لأن ــي مبطّ ــح جنس ــه تلمي في
صحفيــة  بتقبيــل  مديــر  يقــوم  أن  المنطــق 
تقدّمــت لوظيفــة لديــه. والأمــر الآخــر لمــاذا لا 
يعُامــل الصحفييــن الذكــور بهــذه الطريقــة لــو 

ــة!«. ــرد تحي ــا مج ــا أنه افترضن

تنامت ظاهرة التحرشّ 
الجنسي بالعاملات 

في بعض المؤسسات 
الإعلامية، في ظل 

غياب الجهات الرقابية 
التي تحاسب وتنظم 

عمل هذه المؤسسات. 
وهناك صحفيات 
تعرضّن للفصل 

بسبب رفضهن الرضوح 
لمطالب مدارئهن 

الشخصية

لإحــدى  كمراســلة  قائلــة: »عملــتُ  وتتابــع 
فــي  مكتبهــا  وكان  المعروفــة  الصحــف 
وكنــت  ســوري.  يديــره صحفــي  اســطنبول 
عبــر  وإرســالها  التقاريــر  بكتابــة  أقــوم 
الإيميــل، لكنــه بعــد فتــرة بــدأ يكُثــر مــن الــكلام 
الســكايب بحجــة  أو  الماســنجر  معــي عبــر 
ــر مــا أو تعديلــه، وبــدأ يطلــب  مناقشــة تقري
منــي أن أفتــح الكاميــرا، مــع الإشــارة إلــى أن 
أغلــب مواعيــد محادثاتــه كانــت فــي منتصــف 
أنّ  العـُـرف المهنــي يقــول  أنّ  الليــل، رغــم 
المراســات يجــب أن تتــم عبــر الايميــل وأثنــاء 
ســاعات العمــل، وليــس عبــر الكاميــرات وفــي 

منتصــف الليــل!«.

النوع وليس الكمّ
ــام  ــائل الإع ــط وس ــى تخبّ ــدل عل ــبق ي ــا س م
شــفافة  بنــاء  بعمليــة  البــدء  فــي  الناشــئة 
وديمقراطيــة يتــمّ فيهــا توظيــف الأشــخاص 
ــالإدارة أو  ــة ب ــي لديهــن معرف ــن أو اللوات الذي
الصحافــة، وأيضــاً تخبـّـط الجهــات المانحــة 
فــي دعــم قيــام مجتمــع مدنــي مســتقل ووســائل 
إعــام يمكــن لهــا أن تؤســس لإعــام تعــدّدي 
ومســتقل فــي ســوريا الجديــدة التــي ينتظرهــا 
شــديد.  بصبــر  والســوريات  الســوريون 
ــه ليــس مــن المهــم  وأثبتــت هــذه التجــارب أنّ
أن يكــون لدينــا عــدد كبيــر مــن المنظمــات 
وووســائل الإعــام مــع فعاليــة ضئيلــة بــل أنّ 
عــدداً أقــل مــن المنظمــات التــي تختــار طريــق 
ــاً  ــاً ديمقراطي الشــفافية وتؤســس نظامــاً داخلي
وتعتمــد علــى الجهــات المانحــة فقــط فــي دعــم 

ــييرها. ــس تس ــة ولي ــاء المؤسس ــة بن عملي
ــوريون  ــر الس ــورية، ينتظ ــة الس ــي الحال ف
والســوريات عمــاً مؤسســاتياً مختلفــاً عــن 
ــاروا ضــده،  ــذي ث ــام ال ــل مؤسســات النظ عم
وليــس نســخه مع بعــض التزيينــات الخارجية. 
لا شــك أنّ هنالــك جهــوداً كبيــرة ونيــات جيــدة 
مــن قبــل عــدد لا بــأس بــه مــن الناشــطين  
ــات إلا أنّ  ــن والصحفي ــطات والصحفيي والناش
ــت أنّ  ــة أثبت ــت الماضي ــنوات الس ــة الس تجرب
ــات  ــي تره ــع ف ــت وتضي ــود ضاع ــذه الجه ه
المنافســة، وأيضــاً فــي تبنــي عــدد لا بــأس بــه 
ــن  ــة لأشــخاص محدّدي ــات المانح ــن المنظم م

ــر.  ــم يذك ــدون أي دع ــن ب ــرك المؤهلي وت

تنُشر بالتعاون مع شبكة 
الصحفيات السوريات
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إعلام النظام يستضيف "عمران" ويكذّب بشار الأسد!
تعُــد صــورة الطفــل الســوري عمــران دقنيــش، 
مدينــة  علــى  بغــارة جويــة  أصيــب  عندمــا 
حلــب، تلخصيــاً لصــورة الإنســان الســوري 
ــا. ــوريا أو خارجه ــل س ــواء داخ ــذبّ، س المع
عمــران كان قــد ظهــر فــي يــوم 18 آب، 
بالدمــاء  ملطّــخ  وهــو   ،2016 عــام  مــن 
والتــراب، بعــد اســتهداف منزلــه فــي حــي 
القاطرجــي مــن قبــل الطيــران الحربــي التابــع 
لنظــام الأســد، ثــم مــا لبثــت صورتــه أن حققّــت 
انتشــاراً عالميــاً ووصلــت إلــى معظــم وســائل 
ــى  ــت إل ــع الوق ــول م ــة، ليتح ــام العالمي الإع
ــه  ــه صورت ــا حملت ــراً لم ــة، نظ ــة حقيقي أيقون
مــن عناصــر تمثــل حــال الســوريين الذيــن 
يواجهــون كــوارث حقيقيــة، أبرزهــا القصــف 
بهــا  تقــوم  التــي  الممنهجــة  والمجــازر 
قــوات نظــام الأســد والــروس والميليشــيات 
الإيرانيــة، إضافــةً إلــى تحــوّل ســوريا إلــى 

مســرح للصراعــات الدوليــة.
 

الأب يدير اللعبة
عندمــا حصلــت الغــارة وتهــدّم منــزل عمــران 
وظهــرت صورتــه أمــام العالــم، رفــض والــده 
حينهــا أن يدُلــي بــأي حديــثٍ لوســائل الإعــام 
أو الــوكالات التــي حاولــت مــراراً التواصــل 
معــه، ولــم يسُــجّل لــه أي ظهــورٍ للتعليــق علــى 
مــا حــدث لطفلــه أو بقيــة العائلــة بشــكلٍ عــام.

هــذا الأمــر جــرى تبريــره بــأن الأب لا يريــد 
ــاط  ــي الأوس ــر ف ــر أكث ــه أن تنتش ــورة ابن لص
تكــن  لــم  النشــر  عمليــة  كــون  الإعلاميــة، 
ــى نفســية  ــذة بســبب احتمــال تأثيرهــا عل محبّ

ــر. ــا يكب ــل حينم الطف

بدا أن ظهور والد عمران 
عبر إعلام النظام لم 

يكن نتيجة تهديدٍ أو 
خوفٍ من العنف الذي 
قد يستخدمه النظام 

ضدّه، وإنما بناءاً على 
قناعة بالحديث لهذا 
الإعلام ورفض سواه.

نســفها،  تــم  الادعــاءات  هــذه  كل  أن  غيــر 
بمجــرّد ظهــور والــد عمــران مــع وســائل 
ــدا  ــا ب ــة لنظــام الأســد، وهــو م الإعــام التابع
أنــه أنــه لــم يكــن نتيجــة تهديــدٍ أو خــوفٍ 
مســبق مــن حالــة العنــف الــذي قــد يســتخدمه 

قناعــة  علــى  بنــاءاً  وإنمــا  ضــدّه،  النظــام 
بالحديــث لهــذا الإعــام ورفــض ســواه، أو 
علــى أقــل تقديــر خوفــاً مــن بطــشٍ قــد يتعــرّض 
لــه مــن النظــام، لاحقــاً فيمــا لــو خــرج ليتحــدث 

عبــر وســيلة إعــامٍ معارضــة.
 

تناقض يكشف التزييف
التلفزيــون  بثهــا  التــي  المقابلــة  خــال 
كان  "إنــه  عمــران:  والــد  قــال  الســوري 
المنــزل،  فــي  أســرته  أفــراد  مــع  يجلــس 
وإنــه لــم يســمع أصــوات طائــرات حربيــة 
أو صواريــخ جويــة اســتهدفت منزلــه، ولا 
يعلــم كيــف حــدث ذلــك ســوى أنــه خــرج مــع 

الــركام". بيــن  مــن  عائلتــه 
ويشــير كلامــه الــذي أدلــى بــه لوســائل 
التــي  التلقيــن  كميــة  إلــى  النظــام  إعــام 

يســتخدمها هــذا الإعــام لتوجيــه الأحاديــث 
ودعايتــه. لسياســته  وفقــاً 

التناقض الأساسي 
كان بين حديث والد 
عمران الذي لم ينفِ 

حدوث قصف ما على 
منزله أدى لإصابة أفراد 

عائلته، وبين ما ذكره 
بشار الأسد في إحدى 
مقابلاته حين قال إن 

صورة عمران مفبركة.    

وأضــاف والــد عمــران: "بعــد تدميــر المبنــى 
ظهــر أصحــاب الخــوذ البيضــاء، واكتشــفتُ 
ــي أيضــاً  ــت ابنت ــي، وأصيب ــم صــوّروا ابن أنه
كباقــي أفــراد الأســرة، ولكــن إصابــة ابنــي 
بالغــة،  كانــت  التــي  هــي  )علــي(  الآخــر 

واستشــهد بعدهــا بثلاثــة أيــام".
وتابــع "لــم أعلــم فــي البدايــة أنهم صــوّروه، 
لكــن مــا حــدث بعــد ذلــك هــو مــا جعلنــي 
أفكــر فــي ســبب تصويرهــم لــه"، موضحــاً 
ــر  ــى الكثي ــدأ يتلق ــار الصــور، ب ــد انتش ــه بع ان
مــن العــروض الماديــة مــن قــادة مســلحين 
وجمعيــات، حتــى أن بعضهــم عــرض عليــه 
أن يتــرك حلــب، ويتجّــه إلــى منــزل مؤمّــن فــي 
تركيــا أو الولايــات المتحــدة أو بريطانيــا، مقابل 
اتهــام الحكومــة الســورية بأنهــا المســؤولة عن 

ــره. ــه" حســب تعبي ــل ابن مقت

الصحفييــن  بعــض  لــي  "قــال  وأردف: 
الذيــن نعلــم أنهــم مقربــون مــن تنظيــم جبهــة 
النصــرة، بــأن 26 مليــون مســلم يعتمــدون 
إنهــم  لــي:  فقــال  لمــاذا؟،  فســألته:  علــيّ، 
ــام  ــن ق ــأن م ــدك ب ــك وتأكي ــرون تصريح ينتظ

الســورية". بالقصــف هــو الحكومــة 
لنفتــرض بحســب كلامــه أنــه لــم يكــن هنــاك 
طيــران آنــذاك- مــع أنــه ليــس مــن الضــروري 
ــت  ــون التوقي ــاهده ك ــه أو يش ــمع صوت أن يس
كان ليــاً- لكــن والــد عمــران لــم ينــفِ أن 
المبنــى الــذي يعيــش فيــه تــم دميــره! وأن 
زوجتــه وطفلــه عمــران أصيبــا، أي أن الإصابة 
حقيقيــة، وهــو مــا يتناقــض تمامــاً مــع الحملــة 
العنيفــة التــي شــنهّا إعــام النظــام وبشــار 
الأســد تحديــداً والــذي نفــى وجــود هــذا الطفــل 
مــن الأســاس وادّعــى أن صورتــه مــزوّرة 

ــي  ــن ف ــد الصحافيي ــه أح ــا علي ــا عرضه عندم
ــة. ــب الحادث ــة عق ــةٍ تلفزيوني مقابل

  
متاجرة إعلامية

كان الاتهــام الــذي وجّهــه إعــام النظــام، هــو 
بصــورة  المتاجــرة  حاولــت  المعارضــة  أن 
ــا:  ــؤال هن ــن الس ــش، لك ــران دقني ــل عم الطف
ــل؟ ــد الطف ومــاذا كان يفعــل إعــام النظــام عن

لقــد أرســل النظام إلــى منزل عمــران إعلاميته 
المعروفــة كنانــة علّــوش التــي تعــرف بصاحبــة 
"ســيلفي الجثــث" الشــهيرة فــي ســوريا. ليــس 
ذلــك وحســب بــل إنــه لــم يبــقَ أي جهــةٍ إعلاميــة 
ــر  ــت بالتصوي ــام إلّ وقام ــي صــف النظ ــل ف تعم
مــع الطفــل وعرضــه مــن كل الزوايا واســتحضار 
لحظــات القصــف والإصابــة التــي تعــرّض لهــا؟ 

فمــن يكــون المتاجــر فــي هــذه الحالــة؟

صدى الشام

ألم يحنْ وقت إغلاق "باب الحارة"؟
ــف،  ــوري لا توُص ــارع الس ــة الش ــت فرح كان
ــانٍ  ــزءٍ ث ــر ج ــيتم تصوي ــه س ــمَ بأن ــا عل عندم
مــن مسلســل البيئــة الشــامية "بــاب الحــارة"، 
حققّــه  الــذي  الكبيــر  النجــاح  عقــب  وذلــك 

الجــزء الأول محليــاً وعربيــاً.
فــي ذلــك الموســم الرمضانــي، بُــثَّ الجــزء 
الثانــي مــن المسلســل، وحــاز علــى رضــا 
المتابعيــن علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن 
كان  الــذي  والدرامــي  الفنــي  بالمســتوى 
عليــه فــي الجــزء الأول، حينــذاك كان مــن 
ــرض أن يطــوي مخــرج العمــل صفحــة  المفت
الجزئيــن،  عــرض  بعــد  الحــارة"  "بــاب 
ــه  ــذي حققّ ــع والانتشــار ال ــت الذائ لكــن الصي
وأغــرى  الحســابات  غيـّـر  الثانــي  الجــزء 

بالمتابعــة. العمــل  صنـّـاع 
 

"بزنس" الدراما
لعــلّ مــن أبــرز العوامــل التــي دفعــت القائميــن 
بعــرض  للاســتمرار  المسلســل  هــذا  علــى 
الأجــزاء المتعاقبــة هــو الدافــع المــادي البحــت، 
ــون  ــا القائم ــي يتلقاّه ــة الت ــات الهائل والتموي

علــى هــذا المسلســل مــن مخرجيــن ومنتجيــن 
وكتّــاب ســيناريو وممثلّيــن وفنييــن.

الدافع المادي البحت، 
والرغبة بحذب المموّل، 

جعلا صناّع »باب الحارة« 
يستمرون بإنتاج أجزاء 
جديدة من المسلسل 
دون اكتراث لطبيعة 
السيناريو ومدى قدرة 

العمل عموماً على شدّ 
الجمهور.

كان  الأمــوال  هــذه  تدفــق  أســاس  وعلــى 
مطلوبــاً مــن المخرجيــن أن ينســجوا حبكــة 
دراميــة ويجعلــوا مــن هــذا المسلســل يســتمر 
ــم  ــى وإن ل ــت، حت ــةٍ كان ــيناريو وقص ــأي س ب
تكــن بســوية فنيــة جيــدة، وحتــى لــو لــم تشــدّ 

الجمهــور، فالمهــم هــو جــذب الممــوّل.
ــل "اســم  ــى العم ــون عل ــد اســتغل القائم لق
المسلســل" كمــا يســتغل التجّــار أســماء الســلع 

التجاريــة المشــهورة التــي تحظــى بشــهرة 
واســعة بيــن عامــة النــاس، ليقومــوا بالتجــارة 

ــه الواســع. ــد اســتثمار الاســم وصيت بهــا بع
العمــل  فــي  الأســلوب  يبــدو هــذا  وفيمــا 
رجــال  علــى  ومقتصــراً  بحتــاً  تجاريــاً 
"البزنــس"، إلّ أنــه وفــي بــاب الحــارة وصــل 
ــراً  ــة، نظ ــة فاضح ــا بطريق ــى ســوق الدرام إل
لأن العمــل مضمــون الربــح والكســب المــادي.
ــار  ــدى تجّ ــه ل ــول ب ــرف المعم ــر أن الع غي
الســلع هــو الحفــاظ على جــودة المنتج الشــهير 
بالتــوازي مــع اســتثمار الاســم، ليســتمر هــذا 
المنتــج بكســب رضــا الجمهــور، لكــن فــي 
ــم اســتغلال الانتشــار  ــاب الحــارة" ت ــة "ب حال
ــة،  ــة الفني ــى القيم ــر إل ــتمرار دون النظ للاس
ليصبــح التســاؤل الأبــرز لــدى الســوريين: 

ــاب الحــارة"؟ ــى ســيتم إغــاق "ب مت
  

حبكة مبتذلة
ــى،  ــات الـــ 15 الأول ــة الحلق مــن خــال متابع
والتــي تشــكّل نصــف المسلســل تقريبــاً، يمكــن 
خــال  الأســوأ  هــو  العمــل  هــذا  أن  القــول 
موســم رمضــان الحالــي، فهــو لا يحتــوي علــى 
قصّــة رئيســة يقــوم عليهــا، كمــا أن الأحــداث 

ــة. ــة المطلوب ــدة الدرامي ــع العق ــم تصن ل

وباختصــار فــإن مــا ظهــر فــي النصــف الأول 
مــن الجــزء التاســع يجعلنــا نلاحظ تركيــز العمل 
علــى فكرتيــن اثنتيــن يشــكلان محــوره؛ الأولــى 
هــي عــرض ســياقٍ كوميــدي عبــر تكثيــف 
الظهــور لـــ "أبــو بــدر" وزوجتــه "فوزيــة"، 
وحــرب إثبــات الــذات التــي تقــوم دائمــاً بينهمــا 
ــل  ــا يدخ ــرأة، وم ــل أو الم ــول ســيطرة الرج ح
فــي إطــار هــذه المشــاهد مــن لقطــات دراميــة 
قــد تضحــك الجمهــور أو لا تضحكــه، ولكــن 
فــي كلا الحالتيــن فــإن النفَـَـس الدرامــي الأصيــل 

مفقــود بشــكلٍ تــام مــن هــذا العمــل.

يمكن اختزال الجزء 
التاسع من مسلسل 

»باب الحارة« في 
فكرتين هما: حرب 

إثبات الذات بين »أبو 
بدر« وزوجته »فوزية«، 

والمواقف الطريفة 
التي يصنعها 

»النمس«.

ــل  ــره المسلس ــذي يظُه ــي ال ــب الثان ــا الجان أم
التــي يصنعهــا  المواقــف "الطريفــة"  فهــو 
"النمــس"، والشــخصيتان اللتــان ترافقانــه 
النمــس  شــخصية  أن  إذ  المسلســل،  طــوال 
كانــت الأكثــر ظهــوراً حتــى النصــف الأول مــن 
الجــزء التاســع، وقــد بــدا أن الظهــور الكثيــف 
ــة،  ــة محكم ــة درامي ــن خط ــن ضم ــم يك ــذا ل ه
وإنمــا مــن منطلــق "تعبئــة الفــراغ" فــكان 
ــن  ــه م ــورٍ ل ــي كل ظه دور النمــس منفصــاً ف
تجــده "يتلاعــب  فتــارةً  المسلســل،  حلقــات 
ــل  ــر ليحصّ ــس المخف ــودت رئي ــو ج ــل" أب بعق
منــه مكاســب، وتــارةً يتقمّــص هويــة شــخصٍ 
فــي الأمــن العــام الفرنســي ليقــوم بعمليــات 
ســلب لأمــوال المدنييــن، وأحيانــاً أخــرى يظهــر 
ــه  ــه ودهائ ــوم بفطرت ــذي يق ــاب ال ــدور النص ب

بالاحتيــال علــى الأشــخاص العادييــن.
بخــاف مشــاهد "النمــس وأبــو بــدر" فــا 
ــي المسلســل بعكــس  ــة ظهــرت ف أحــداث ملفت
العقــدة التــي تابعهــا الجماهيــر فــي أوائــل عهــد 
"بــاب الحــارة"، أو حتــى فــي مسلســات بيئــة 

شــامية معاصــرة أخــرى.
  

جدل 
الــذي  المهنــي  الدرامــي  الإخفــاق  بخــاف 
ــداً  ــه نق ــات يواج ــه ب ــه، فإن ــل ب ــع المسلس وق
ــن  ــر م ــث شــنّ كثي ــن الســوريين، حي ــاداً بي ح
المتابعيــن هجومــاً عنيفــاً علــى القائميــن علــى 
العمــل، بســبب مــا اعتبــروه تلاعبــاً بتاريــخ 
عبــر  مغلوطــة،  معلومــاتٍ  وتقديــم  دمشــق 
عرضــه للتاريــخ الســوري وفقــاً لأجنــدة معينة.
ــن  ــن المطلعي ــن المؤرّخي ــددٍ م ــب ع وبحس
فــإن  دمشــق،  تاريــخ  علــى  واســع  بشــكلٍ 
أتــت   1929 العالميــة  الاقتصاديــة  الأزمــة 
الشــهيرة  المفاوضــات  مــن  ســنوات  بعــد 
ــام  ــية ع ــورية والفرنس ــن الس ــن الحكومتي بي
ــن يقــوم المسلســل بتقديمهــا  1936، فــي حي
ويعزوهــا  مختلفــة،  تاريخيــة  فتــراتٍ  فــي 
لأســباب لا علاقــة لهــا بالتاريــخ والوقائــع.
المــرأة  تظُهــر  الشــامية  البيئــة  أن  كمــا 
بصــورة نمطيــة، طبقــاً لمــا يقولــه المنتقــدون، 
تعــرض  الماضيــة  الســنوات  مــرِّ  فعلــى 
للمــرأة  تقديمــه  نتيجــة  لحمــات  المسلســل 
مهمّتــه  كائــن  كانــت  أنهــا  علــى  الســورية 
ــاء رغبــات الــزوج والقيــام بالواجبــات  إرض
التامــة، وأنهــا لا تجيــد  اليوميــة والطاعــة 
فعــل أي شــيء فــي الحيــاة ســواء علــى صعيــد 

تحصيــل العلــم أو العمــل.
"حســب  قاعــدة  وعلــى  المسلســل  لكــن 
ــع  ــوق" قــام فــي الجــزء التاس ــوق منس الس
بافتعــال مــا يشُــبه "حركــة ثوريــة نســائية 
تمرّديــة"، وفجــأةً مــن دون ســابق أو تمهيــد، 
باتــت ابنــة أبــو عصــام التــي هــي أخــت العكيــد 
معتــز، تذهــب إلــى العمــل وتشــارك العائلــة 

فــي مصاريفهــا، وباتــت النســاء تتســلمّ كافــة 
المناصــب الحسّاســة مــن طبيبــات ومحاميــات 

ــرار. ــاتٍ للق وصانع

يرى أحد المؤرخّين أن 
»باب الحارة« هو الأخطر 

في الأعمال التاريخية 
الدرامية لأنه يسُتخدم 

لتغيير المفاهيم 
الراسخة على حساب 

الحقيقة والهوية 
الحضارية والثقافية 

للمجتمع.

ووفقــاً لأحــد المؤرّخيــن فــإن بــاب الحــارة 
التاريخيــة  الأعمــال  فــي  "الأخطــر  هــو 
التاريــخ  لتزييــف  يسُــتخدم  لأنــه  الدراميــة 
حســاب  علــى  الراســخة  المفاهيــم  وتغييــر 
والثقافيــة  الحضاريــة  والهويــة  الحقيقــة 
للمجتمــع، وكثيــرٌ مــن المتابعيــن يتقبلونــه على 
أنهــا موثــق ويعتمــدون عليــه فــي ثقافتهــم 
التاريخيــة"، معتبــراً أن"بــاب الحــارة أكثــر 
مسلســل ســوري بإنتــاج عربــي أســاء للمجتمع 
ــدا  ــره، ع ــن غي ــر م ــرر( أكث ــقي )المتح الدمش

الخاطئــة". التاريخيــة  المعلومــات  عــن 
  

آل الملّ
مــا يميــز المسلســل عــن ســواه أنــه بــات 
"المــا"،  لآل  حصــري  اســتثمار  وكأنــه 
فالإشــراف العــام لبســام المــا، والإشــراف 
الفنــي لمأمــون المــا، والعمــل مــن بطولــة 
الصاعــدة  المــاّ، ولأول مــرة تظهــر  أدهــم 
ــد المــاّ،  شــمس المــا، وبالاشــتراك مــع مؤي
ــم  ــان أده ــروح الفن ــة ل ــرور تحي ــة لم بالإضاف
ــي  ــتجدها ف ــارات س ــذه الإش ــع ه ــاّ، جمي الم
شــارة البدايــة والنهايــة للمسلســل، والــذي 
يعكــس بشــكلٍ كبيــر ســيطرة عائلــة المــاّ 
وبشــكل غيــر مســبوق علــى المسلســل، حتّــى 
وصــل الأمــر إلــى وجــود واســطاتٍ بشــكلٍ 
علنــي، إذ تــم منــح "شــمس المــاّ" دوراً 
رئيســاً دون أن تكــون متمكّنــة مــن القيــام 
بــه، غيــر أن الكارثــة الأكبــر كانــت وجــود 
ــار وجــوده  ــذي أث "الصاعــد" أدهــم المــاّ، ال
كشــخصية رئيســة غضبــاً واســعاً مــن قبــل 
ــة  ــى تأدي ــه عل ــدم قدرت ــبب ع ــر، بس الجماهي
ــل وأداء  ــي التمثي ــه ف ــوح ضعف ــدور، ووض ال
الشــخصية، واتهــم معظــم المتابعيــن المشــرف 
علــى العمــل بسّــام المّــا باســتغلال المسلســل 
للعائلــة  الشــهرة  تحقـّـق  أدوار  لإيجــاد 

المســيطرة علــى "بــاب الحــارة".

صدى الشام ـ عمار الحلبي

ِ



الثلاثاء 13 حزيران )يونيو( 2017 الموافق 18 رمضان 1438هـترفيه10 10

إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
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ةربكاالاوماو

وهــل كان مــن حَــق مــن مَنــح ثــروات و أمــوال العــرب هدية 
لأمريــكا و إســرائيل أن ينتقــد أحــد ؟! و هــل هنالــك شــيطان 
أكبــر منهمــا ليوَُبـَـخ مُريديــه ، حكومــات بِتنــا كَعــرب نخَجــل 

مــن دناءتهــا و نتملــص مــن قبُــح ذلهــا.
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تخلص من القيود 
معاش ـ حيوان ذو رائحة كريهة 

هضبة ـ ألقى ـ فسر )معكوسة(
مهارة ـ بريق 

عاصمة إفريقية ـ للتمني ـ ساد 
رأى ـ الأصول والقرابات 

حاكى )معكوسة( ـ يخفي ـ رجاء )معكوسة( 
  غم ـ مصل مضاد للسم 

  أشار ـ سقاية ـ للتعريف ـ حقد )معكوسة( 
  نتخطى ـ فترة زمنية قصيرة 
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أحد أشهر شعراء الجاهلية 
متشابهان ـ عملة عربية ـ حرف ناصب 

وظيفة ـ أتعبه 
جواب ـ آلة موسيقية ـ سهل أخضر 

تلاشى ـ وضب ـ للنداء 
خاصتي )معكوسة( ـ والدة ـ فقدت الأمل 

استعمار ـ واحدة لقياس السوائل 
ننتبه ـ مرض طفيلي ينقله البعوض 

 سوغ ـ مدد ـ وجع 
  الوميض )معكوسة( ـ غلى بالماء الحار  

  من الطيور ـ متشابهان 
  يرفض ـ إفراط وتجاوز الحد 
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هارون الرشيد 
يلاقي ـ الظهر 

رأي  ـوفير ـ نار 
ورد ـ يقاسم ـ أب 

أن ـ أوربا 
يبادر ـ الصف 
مركز ـ نلاحق 
ثبات ـ يداويه 

يكابد ـ لمح 
 جار ـ يتأهب 

 بر ـ ثمار ـ ممر 
 ردد ـ زريبة ـ أن 
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هيروئين ـ تجبر 
الأرنب ـ أرد 

ديار )معكوسة( ـ أمبير 
وق ـ ادراك 

نيويورك تايمز 
فقر ـ بتار

يابس ـ يداري 
اسرار )معكوسة( ـ ند 

شل ـ الألب 
 يظن ـ الأوم 

 دهاء ـ صحيح ـ ما
 برر )معكوسة( ـ فقه ـ يرن 

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

الظاهر بيبرس

الحل السابق:

الحل السابق
647198325

392657814

581234796

764582931

825319467

139746258

976421583

458963172

213875649

صدى 
افتراضي

كل الثــورات عبــر التاريــخ تمــت مواجهتهــا بقســوة، وربمــا بشراســة أيضــاً مــن قبــل 
الأنظمــة التــي قامــت ضدهــا. أمــا ثــورات الربيــع العربــي، خاصــة الثــورة الســورية، 
فهــي تواجــه بتكاتــف غيــر مســبوق مــن قبــل نظــام البراميــل، والنظــام العالمــي برمتــه، 
ــورة الســورية تواجــه  ــدوم، لا لكــي يتخلخــل. الث ــذي تأســس ليبقــى وي هــذا النظــام ال
ــي  ــة لا تفض ــه بطريق ــث. تواج ــم والحدي ــم القدي ــي العال ــبوق ف ــر مس ــو غي ــى نح عل

لإنهائهــا فقــط، بــل لتفتيــت المجتمــع الــذي أنتجهــا أيضــاً.

علــى الســوريين أن ينتصــروا في ثورتهــم، كي لا يدعوا المجال أمام قمامة الأرض 
لكتابة التاريخ بالطريقة التي يشــتهون..

فعلها مجرمون آخرون من قبل، وفرضوا أنفســهم علينا كأبطال نقدســهم.. فيما 
نزدري الضحايا الأبرياء..

سيســجل التاريخ أن انتصاركم المزعوم على دولة مزعومة كان على حســاب 
دم الأبريــاء فــي الرقة، وأن القوى المتحالفة أمطرت المدنيين بقنابل الفوســفور 

وقذائف وصواريخ الموت، ولم يتحرك أي نظام عربي، أو شــعوب عربية أو 
غربيــة لإيقــاف جرائــم الحرب التي ارتقت إلى جرائم حرب ضد الإنســانية منذ أن 

أطلق أول ســوري صيحة الحرية.

الرقة تصوم حتى يتبين الفوســفور الأبيض من الســخام الأســود.

في مثل هذا اليوم من عام 2000 أيقنت أن حافظ الأسد بشر مثلنا يمرض ويموت..
قبــل ذلــك كان مجرد التفكير بأنــه مثلنا جريمة..

خضر الآغا

إسلام أبو شكير

يوسف دعيس

Mohamad Issa

Ibrahim Hussein
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أنفقوا الكثير وحصلوا على القليل

أندية كبرى فشلت في تحقيق أهدافها بنهاية الموسم
انتهى موسم 2016 / 2017 

وأُسدل الستار معه على عام كروي 
آخر شهد العديد من النقاط 

السلبية والإيجابية للفرق الكبرى في 
الدوريات الأوروبية، فبعضها عرف 

نجاحاً منقطع النظير وكتب اسمه في 
سجلات التاريخ، وبعضها الآخر خيّب 

الآمال المعلقة عليه بشكل كبير، 
فخرج إما خالي الوفاض أو بإنجاز 

صغير لا يلبي الطموحات ولا يعبر 
عن حجم استعداداته التي سبقت 

بداية الموسم.

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

ففــي الوقــت الــذي شــاهدنا فيــه نــادي كـــ 
ميــان يعــود إلــى الواجهــة القاريــة بعــد غيــاب 
ــن الشــباب،  ــه م ــق أغلب ــر بفري ــس بالقصي لي
يــده علــى عــرش  فقــد وضــع ريال مدريــد 
أوروبــا للمــرة الثانيــة عشــر فــي تاريخــه 
والثانيــة علــى التوالــي، فــي حيــن لاحظنــا 
فــي الوقــت ذاتــه كيــف أخفقــت أنديــة بتحقيــق 
أهدافهــا وخططهــا التــي حددتهــا قبــل صافــرة 
ــذا  ــا نتســاءل عــن أســباب ه ــة، وجعلتن البداي

ــه.   ــي أدت إلي ــل الت ــل العوام ــل ونحل الفش
الأنديــة  ســنتناول  التاليــة  الســطور  فــي 
ــن  ــي فشــلت هــذا الموســم، مــع الأخــذ بعي الت
ــم  ــة وحج ــذه الأندي ــة ه ــة ومكان ــار قيم الاعتب
الاســتعدادات والأمــوال التــي صرفتهــا قبــل أن 

تخــوض غمــار المنافســة.
 

الأكثر فشلًا 
عــدد كبيــر مــن الخبــراء والمحلليــن الكروييــن 
ــاً  ــوادي إخفاق ــر الن ــان كأكث ــر مي ــوا إنت صنف
ليــس غريبــاً،  العجــوز، وهــذا  القــارة  فــي 
ــي  ــادي الإيطال ــرف أن إدارة الن ــي أن نع فيكف
ــورو  ــون ي ــارب الـــ 150 ملي ــا يق ــت م صرف
وأجــرت تعاقــدات ضخمــة جلبــت مــن خلالهــا 
ــة  ــل الفريــق فــي النهاي لاعبيــن مميزيــن ليحت
المركــز الســابع بالــدوري، دون أن يضمــن لــه 

ــة. ــابقات الأوروبي ــي المس ــدًا ف مقع
عــن  ســيئة  صــورة  الرفيــق  قــدّم  كمــا 
الأنديــة الإيطاليــة فــي الــدوري الأوروبــي، إذ 
خــرج مــن الــدور الأول بشــكل مخــزٍ بعــد تذيلــه 
ترتيــب مجموعتــه بـــ 6 نقــاط مــن فوزيــن 
وأربــع هزائــم تلقاهــا مــن فــرق أقــل منــه 
مســتوى مثــل هبوعيــل بئــر الســبع الصهيوني 
ــا. ــا وإيابً ــر ذهابً ــى إنت ــذي نجــح بالفــوز عل ال
غيــر أن اللاعبيــن لــم يكونوا ســبب الموســم 
الســيء للإنتــر، فهــو كمــا ذكرنــا قــام بميركاتو 
مميــز كمــا أنــه يضــم العديــد مــن النجــوم، لكــن 
ــو  ــل ه ــي مقت ــادي ف ــاب الن ــذي أص ــأ ال الخط
عــدم إدارة الفريــق بالشــكل الصحيــح، إذ لا 
يكفــي صــرف الأمــوال وتكديــس اللاعبيــن 

ــق النتائــج. فقــط لتحقي
ــيني"  ــو مانش ــر "روبرت ــدت إدارة الإنت فق
قبــل أيــام قليلــة مــن بدايــة الــدوري، وجــاءت 
بـــ "فرانــك دي بــور" الناجــح مــع إياكــس 
وطالبتــه  كالتشــيو،  أجــواء  عــن  والغريــب 
ــار  ــى اعتب ــب النتائــج ســريعاً عل ــز وجل بالتمي
أنهــا وفــرت لــه كل مــا يحتاجــه مــن لاعبيــن، 
محملــة إيــاهُ ضغطًــا كبيــرًا، نقلــه بــدوره إلــى 
اللاعبيــن حتــى أخــذ الفريــق بالانهيــار رويــدًا 

ــرة. ــز الأخي ــى المراك ــدًا ليســقط إل روي
مســؤولو الإنتــر حاولــوا تصحيــح مســار 
ــة  ــم بإقال ــح خطئه ــق أو بالأحــرى تصحي الفري
"دي بــور" مــن منصبــه وجلــب مــدرب خبيــر 
بيولــي"  "ســتيفانو  هــو  الإيطاليــة  بالكــرة 

ــا  ــز الدني ــن المراك ــادي م ــال الن ــح بانتش لينج
ــى المتقدمــة فــي ظــرف 10 جــولات، إلا أن  إل
النهايــة لــم تكــن ســعيدة أيضًــا، لأن الإدارة 
ــت  ــت، وبقي ــي" الملف ــل "بيول ــرم عم ــم تحت ل
تبحــث عــن مــدرب آخــر "كبيــر" يقــود الفريــق 
فــي الموســم التالــي، حتــى فقــد "بيولــي" 
الدوافــع التــي تجعلــه يعمــل للمســتقبل، لتتوالى 
الخســارات وفقــدان النقــاط، وتتم إقالــة المدرب 

ــاث جــولات.  ــة الموســم بث ــل نهاي قب

لم يكن اللاعبون هم 
السبب الذي أفضى 

إلى موسم الإنتر 
السيء، بل إن الخطأ 

الذي أصاب النادي 
في مقتل كان عدم 

إدارة الفريق بالشكل 
الصحيح، فلا يكفي 

صرف الأموال وتكديس 
اللاعبين لتحقيق 

النتائج.

وبالتأكيــد فــإن هــذا الموســم يعتبــر نقطــة 
الأمــوال  رغــم  الإنتــر  تاريــخ  فــي  ســوداء 
ــن  ــق، لك ــز الفري ــت لتعزي ــي أنُفق ــة الت الطائل
لــه أن يعــوض فــي الموســم  مــن الممكــن 

القــادم، فــكل مــا يحتاجــه هــو الوقــت مــن 
أجــل الانســجام والهــدوء مــن الناحيــة الفنيــة، 
ــى  ــى مــدرب مــن الدرجــة الأول ــاد عل والاعتم
يبــدأ عملــه منــذ بدايــة الفتــرة التحضيريــة مــن 

ــه.      ــكاره فــي عقــول لاعبي أجــل ترســيخ أف
 

ظهرت الاستثمارات وغابت 
المتعة

ــان  ــان جيرم ــس س ــن أن باري ــم م ــى الرغ عل
حصــل علــى لقــب كأس فرنســا وكأس الرابطــة 
إلا أن موســمه هــذا يعتبــر مــن أفشــل المواســم 
ــل  ــن قب ــوكًا م ــح ممل ــا أصب ــا بعدم ــي لعبه الت
فــإذا  الرياضــي،  للاســتثمار  قطــر  شــركة 
مــا نظرنــا إلــى الأمــوال المصروفــة علــى 
اللاعبيــن فــي ســوق الانتقــالات، والتــي بلغــت 
إخفــاق  فــإن  يــورو،  مليــون   200 قرابــة 
علــى  الحصــول  بعــد  جليــاً  يبــدو  النــادي 
بطولتيــن لا تحظيــان باهتمــام كبيــر فــي فرنســا 

ــدوري. ــة ال ــي بطول ــانٍ ف ــز ث ومرك
ومــا يؤخــذ علــى النــادي الباريســي أنــه 
ســقط مــع ظهــور أول منافــس حقيقــي لــه 
فــي  غائبــاَ  الأمــر  هــذا  كان  حيــث  محليـًـا، 
بعــض  وجــود  رغــم  الأخيــرة،  الســنوات 
ــاء  ــى أن ج ــا، إل ــة م ــة بدرج ــة المنافس الأندي
موناكــو ليكشــف ســان جيرمــان علــى حقيقتــه 

ويســبقه لنيــل لقــب الــدوري.
هــو عــدم  للنــادي  الأكبــر  الفشــل  ولعــل 
قدرتــه للســنة الرابعــة علــى التوالــي علــى 
دوري  مــن  النهائــي  ربــع  الــدور  تجــاوز 

ــح  ــا أصب ــخ بعدم ــل التاري ــل دخ ــال، لا ب الأبط
أول نــادٍ فــي المســابقة يفشــل بالتأهــل مــن 
الأدوار الإقصائيــة وهــو فائــز بالذهــاب بأربعــة 

ــة!. ــداف نظيف أه
النــادي  فــي أن  الثالــث  وتمثــل الإخفــاق 
ــا  ــح فريقً ــل، وأصب ــب الجمي ــد أســلوب اللع فق
ممــاً لا يحظــى أداؤه بالإعجــاب، رغــم أن 
إدارتــه ســعت إلــى تحقيــق عكــس ذلــك بتعييــن 
"أونــاي إيمــري" علــى رأس الجهــاز الفنــي، 
لكــنّ شــيئاً لــم يتحســن مــع المــدرب الإســباني، 
بــل علــى العكــس ظهــرَ بالأرقــام والإنجــازات 
بــان"  "لــوران  مــع  جيرمــان  ســان  أن 

ــع. ــل وأمت ــابق كان أفض ــدرب الس الم

المأخذ الرئيس على 
النادي الباريسي أنه 
سقط مع ظهور أول 
منافس حقيقي له 

محليًا، حيث كان هذا 
الأمر غائباَ في السنوات 

الأخيرة، إلى أن جاء 
موناكو ليكشف سان 
جيرمان على حقيقته 

وينال لقب الدوري.

مشــكلة باريــس ســان جيرمــان وخصوصًــا 

علــى الصعيــد الأوروبــي ليســت بمدربــه أو 
لاعبيــه أو إدارتــه، وإنمــا تعود بالدرجــة الأولى 
ــب  ــي يلع ــة الت ــف المســابقات المحلي ــى ضع إل
ــاً  ــاك فرق ــح أن هن ــن الواض ــادي، فم ــا الن فيه
شاســعاً بيــن مســتوى أنديــة الــدوري الفرنســي 
ونظرائهــم فــي الدوريــات الكبــرى الأخــرى 
)الإســباني، الإنجليــزي، الإيطالــي، الألمانــي(، 
والأكيــد أن هــذا التبايــن بالمســتوى يخفض من 
رتــم وأداء الفريــق الباريســي، فالاعتيــاد علــى 
مواجهــة أنديــة ضعيفــة ومتوســطة يجعلــك 
تلاقــي صعوبــة بالغــة فــي مواجهــة الفــرق 
ــة، وهــذا مــا يضــع ســان جيرمــان أمــام  القوي
مشــكلة كبيــرة ليــس حلهــا بيــده وإنمــا بيــد 

ــرة الفرنســية. ــي الك ــرار ف ــاب الق أصح
 

لقب يتيم
بعــد أن خــرج مــن دوري الأبطــال كان ينتظــر 
وهــو  أســوأ  ســيناريو  الكتالونــي  الفريــق 
خســارة "ليغــا" وهــذا مــا حــدث فــي النهايــة، 
ليكــون تقييــم موســم برشــلونة ســيئاً للغايــة، 
وكان ســيصبح كارثيــاً لــو أن النــادي لــم يفــز 
هــو  ضعيــف  منافــس  أمــام  الملــك  بــكأس 

ديبورتيفــو آلافيــس.
الجميــع فــي كتالونيــا متفقــون علــى أن 
موســم فريقهــم هــذا مــن بيــن المواســم التــي 
يجــب دفنهــا فــي كتــب النســيان، ليــس لأن 
النــادي لــم ينافــس علــى لقــب الـــ "شــامبيونز 
ليــغ" كمــا تعــود فــي الســنوات الماضيــة، 
ــه  ــح غريم ــدوري لصال ــب ال ــارته للق أو لخس
ــر  ــذي ظه ــح ال ــتوى المترن ــل للمس ــال، ب الري
ــا  ــا م ــي دائمً ــة الت ــاب المتع ــق، وغي ــه الفري ب

تكــون مطلبـًـا للجمهــور الكتالونــي.

من المظاهر السلبية 
في برشلونة هذا 

الموسم غياب أبناء 
مدرسة النادي الشهيرة 
»لاماسيا« الذين اعتدنا 
لعبهم لأدوار أساسية 

في الفريق الأول، 
وبجردة سريعة يتبينّ 

أنه منذ عام 2014 لم 
يثق »إنريكي« في أي 

لاعب من المدرسة، 
ولم يقم بتصعيد أحد 

منهم بصورة دائمة.

ولكــن أخطــر مــا فــي الموســم كان فقــدان 
الاســتراتيجية  وغيــاب  لهويتــه،  برشــلونة 
ــادي  ــاء الن ــال أبن ــتقبل، وإهم ــط للمس للتخطي
علــى حســاب إجــراء صفقــات خارجيــة لا تخدم 
النــادي، وبعيــدة كل البعــد عــن خصوصيــة 
النــادي، وباســتثناء مبــاراة الـــ "ريمونتــادا" 
الشــهيرة ضــد باريــس ســان جيرمــان ولقــاء 
الذهــاب فــي الــدوري ضــد ريال مدريــد فقــد 
غابــت اللحمــة بيــن اللاعبيــن، وبانــت قدرتهــم 

ــم. ــا بينه ــل فيم ــى التواص ــة عل الضعيف
كارثــة  الســلبيات  هــذه  ظهــور  وكان 
لأنهــا  الكتالونــي،  للمشــجع  بالنســبة 
الفريــق،  وفخــر  قــوة  عناصــر  أصابــت 
وعندمــا نتحــدث عــن فشــل صفقــات وغيــاب 
الألقــاب،  فقــدان  إلــى  أدت  اســتراتيجيات 

الفريــق،  مــدرب  هــو  هنــا  الأول  فالمتهــم 
الإدارة. بعــده  ومــن 

ومــن بيــن المظاهــر الســلبية هــذا الموســم 
الشــهيرة  النــادي  مدرســة  أبنــاء  غيــاب 
لأدوار  لعبهــم  اعتدنــا  الذيــن  "لاماســيا" 
ــاك مجموعــة مــن  ــق، فهن ــي الفري أساســية ف
فــي  توضــع  بــأن  جديــرة  كانــت  المواهــب 
"كارليــس  الوســط  لاعــب  مثــل  الاعتبــار، 
فرصــة  "أنريكــي"  أعطــاه  الــذي  آلينــا" 
للمشــاركة ولكنــه قــام بتهميشــه بعــد ذلــك، 
و"ويلفريــد  كاربونيــل"  "أليكــس  وكذلــك 
"آدامــا  عــن  لتخليــه  إضافــة  كابتــوم"، 
تــراوري" الــذي تــم بيعــه، وإعــادة إعــارة 

هاليلوفيتــش". "آليــن 
ــة  ــا أســماء رشــحتها الصحاف هــؤلاء جميعً
للدخــول ضمــن مخططــات المــدرب، ولكــن 
ذلــك لــم يتــم، وبجــردة ســريعة يتبيـّـن أنــه 
منــذ عــام 2014 لــم يثــق "إنريكــي" فــي أي 
لاعــب مــن الـــ "لاماســيا"، ولــم يقــم بتصعيــد 

ــة. ــورة دائم ــق الأول بص ــم للفري ــد منه أح
ــه  ــد إدارت ــي ي ــدو حــل مشــكلة البرســا ف ويب
فــي  الكتالونيــة  الهويــة  عــن  تخلــت  التــي 
ــذي يجــب  ــر ال ــو الأم ــة، وه مواســمها الماضي
تداركــه بأســرع وقــت للعــودة إلــى زمــن الإبداع، 
ــبانيا  ــي إس ــس ف ــق المناف ــد الفري ــال مدري فري
وأوروبــا أصبــح يمتلــك فريقيــن كامليــن، وبدلاء 

ــودة. ــيين بالج ــون الأساس ينافس
  

الملايين لم تفعل شيئاً
هــل يكفــي خــروج مانشســتر ســيتي مــن دون 
أي لقــب، واكتفــاؤه بالمركــز الثالــث في دوري 
بــاده حتــى يقــال عــن موســمه أنــه فاشــل؟ لــو 
علمنــا أن النــادي صــرف 203 ملاييــن يورو، 
ــق  ــولا" لإدارة الفري ــب غواردي واســتقدم "بي
ــا مــن أجــل تطويــره، وفــي النهايــة خــرج  فنيً
ــا أن  ــو لتأكدن ــام موناك ــال أم ــن دوري الأبط م

موســمه كان كارثيــاً. 
ــه الســيتي مــع  ــذي حقق ــد ال الإنجــاز الوحي
ــه  ــو احتلال ــم 2016 / 2017 ه ــة موس نهاي
الموســم  أوروبــا  أبطــال  فــي دوري  مقعــداً 
القــادم، وغيــر ذلــك لا يوجــد شــيء، حتــى 
لــو تكلمنــا عــن أهــداف مســتقبلية حققهــا 
النــادي فهــذا غيــر واضــح، فباســتثناء صفقــة 
البرازيلــي "جيســوس" فــإن جميــع تعاقــدات 
فــي موســمها الأول  أثبتــت فشــلها  النــادي 
ابتــداءً مــن الحــارس "برافــو" مــرورًا بـــ 
"غوندوغــان" فــي الوســط انتهــاءً بالمدافــع 
الصفقــات  مــن  وغيرهــا  ســتونز"  "جــون 
التــي أجريــت لتكــون حجــر الأســاس لبنــاء 
ــع البطــولات. ــى جمي ــس عل ــوي يناف ــق ق فري
رهبــة  لــه  كفريــق  ســيتي  يظهــر  ولــم 
التــي  الفــرق  رؤيــة  الجميــع  تعــوّد  مثلمــا 
ــولا"، كمــا لاحــظ متابعــو الـــ  يدربهــا "غواردي
"بريميرليــغ" أن الــذي صنــع الفــارق وخــدم 
الفريــق هــم لاعبــوه القدامى "أغويــرو" و "دي 
برويــن" و "ســيلفا" و "توريــه"، والدليل على 
ــد أن كان مرشــحًا  ــر بع ــد الأخي ــد عق ــك تجدي ذل
لتــرك النــادي الصيــف الماضــي، لكــن أداءه على 
ــى  ــباني ينس ــدرب الإس ــل الم ــب جع أرض الملع
ــم مــع اللاعــب الإيفــواري ويعطــي  ــه القدي خلاف

ــده.   ــد عق ــإدارة لتجدي ــر ل ــوء الأخض الض
يواجــه  الــذي  الكبيــر  التحــدي  ويبقــى 
النــادي و"غوارديــولا" فــي المواســم القادمــة 
لتحقيــق نقلــة فعليــة، هــو إقنــاع اللاعبيــن 
ونجــوم الكــرة بــأن يكــون هدفهــم مــن قدومهــم 
بتحقيــق  الطمــوح  هــو  ســيتي  لمانشســتر 

الألقــاب لا حــبّ المــال. 
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